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تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسولنا محمد و على آله و صحبه  أجمعين.

إن ديننا الإسلام له كتاب ورسول، وقد تكفل الله بحفظ كتابه بقوله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر، 15/9). و أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مأمور باتباع ما يوحى إليه وتبليغه كما قال تعالى: «وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَـذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» (الأعراف، 7/203). وقال تعالى: « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (المائدة، 5/67).
فيجب أن نعرض السنة – التي نَقلت إلينا أقوال وتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم- على القرآن الكريم. وهو الطريق الوحيد في اجتناب  الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
أن لكل واحد من المذاهب العقائدية والفقهية والكلامية وغيرها من المذاهب الإسلامية، كتاب أو كتب خاصة يتمسكون بها، وهذه الكتب كذلك يجب أن تعرض على الكتاب والسنة لنفرق بين السليم والسقيم فيما نقل إلينا من الأحاديث النبوية الشريفة.
والقارئ لهذا الكتاب «مفاهيم ينبغي أن تصحح في ضوء القرآن الكريم» سيرى أن سبب وجود الآراء والأفكار الخاطئة في الكتب الدينية، هو الاعتماد على ما ألف في العصور القديمة، بعيدا عن القرآن الكريم، وعدم الالتفات إلى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بين أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وبمعنى آخر أن بعض المسلمين تركوا القرآن وراء ظهورهم. وقد أخبر القرآن الكريم عن ذلك فقال عز وجل: «وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً» (الفرقان، 25/30). أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشتكي إلى الله تعالى، من أن قومه تركوا القرآن الكريم وابتعدوا عنه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. ثُمَّ قَرَأَ «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ» (الأنبياء، 21/104). وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. فَأَقُولُ:أَصْحَابِي أَصْحَابِي فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: «مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ») (المائدة، 5/117-118).

ولا يخلو الزمان ممن يجعل الدين أداة للبلوغ إلى المنافع الدنيوية والمصالح الشخصية، سواء أكانت سياسية أواجتماعية أوغيرها من شئون الحياة اليومية، فهم بذلك يجلبون الضرر على الدين ويشوهون صورته. ويزداد ضررهم إذا  كانوا من العلماء أو ذوي النفوذ في المجتمع. لذا يجب علينا – المسلمين- أن نأخذ حذرنا تجاه ما يقال ويقدم باسم الدين؛ لأنه لا يمكن الاطلاع على نوايا الناس.
وبناء على ذلك فقد قمنا بدراسة الكتب المؤلفة في أصول التفسير التي يمكن القول بأنها وسيلة إلى فهم القرآن الكريم، فرأينا أن المصطلحات الأساسية مثل المحكم والمتشابه والمثاني والناسخ والمنسوخ، لم تراع المناسبات فيها بين الآيات المتعلقة بالموضوع؛ وهذا ما دفعَنا إلى أن نستنبط أصولا في تفسير القرآن من القرآن الكريم نفسه. وهذه الأصول تصحح أشياءكثيرة كانت مدار تساؤلات. وهذه الدراسة (الأصول في تفسير القرآن بالقرآن) هي الجزء الأخير من هذا الكتاب. 
وقد حاولنا أن نفتح صفحة بيضاء في هذا الكتاب، فكان بكل محتوياته افكاراً جديدة، والجديد الحقيقي فيه هو أخذ الكتاب والسنة جنباً إلى جنب في بحث الموضوعات.
نقوم بهذه البحوث القيمة، في وقف السليمانية باستانبول مع العلماء المتخصصين؛ منهم من نبغ في علم اللغة العربية، وعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ والفقه والعقائد والاقتصاد والفلسفة وغيرها من العلوم المتعلقة بفهم القرآن الكريم. كما أن كثيراً من الناس وعلى رأسهم أصحاب الحرف والتجار والعاملون يقدمون ما في وسعهم من الدعم المالي والمعنوي. كما ساهمت في إنجاز هذا المشروع الأسئلة الكثيرة التي تأتي من أقطار العالم إلى المواقع الالكترونية التي يملكها وقف السليمانية. وقد تساعدنا في الوصول إلى حل ما يواجهه الناس اليوم من المشاكل، فنبذل الجهد في تقديم الموضوعات الصعبة على طريقة تُسهل فهمها للجميع.
وهدفنا في ذلك، هو تبليغ القرآن الكريم إلى جميع الناس بدون أي تفرقة سواء أكانوا من المؤمنين أم من غيرهم. ونحن نؤمن بأن أخذ الدين من القرآن الكريم بدلا من مؤلفات الناس سيدخل تغييراً جذرياً في المفاهيم والأفكار تجاه الدين الإسلامي.
 فمنا الجهد ومن الله التوفيق.
أ.د. عبد العزيز بايندر استانبول 2007
المقدمة
قال الله تعالى: «وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ» (الزخرف، 43/36-37).
وإن كلا من الكلمات الآتية؛ "يعش"،  و"ذكر"، و"نقيض" الواردة في الآية الكريمة، لها أهمية كبرى.
"يَعْشُ" من العشا وهو ظلمة تعترض في العين. فلا يستطيع أن يرى جيدا، أو كونه أعمى. يقال: رجل أعشى، وامرأة عشواء. وعشي عن كذا نحو: عمي عنه.

"الذكر"  هو هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه، والذكر يقال اعتبارًا باستحضاره.
 وهذه المعرفة موجودة في كتاب الله تعالى؛ فمن أجل ذلك قيل للكتب الإلهية ذكرًا. أي: أنه وصفٌ لجميع مأ أنزل الله على الأنبياء من الكتب.
 قال الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» (الرعد، 13/28).
والباحث في الآفاق والأنفس يرى بين الآيات الكونية والنفسية وبين الآيات القرآنية تطابقا تاما. قال الله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » (فصلت، 41/53). 
و هذه المعلومات تريح الإنسان وتوصله إلى الطمأنينة؛ لأن فيها التناسق التام والانسجام الكامل مع الفطرة؛ أي: النظام الذي خلق الله الكون؛ فهذا هو دين الله. يقول الله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم، 30/30). 
وأما "نُقيض" من قيض: أي: نُتح له ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض، وهو القشر الأعلى.‏
 والطريق الصحيح ساحة يُجري فيها الشيطان نشاطاته؛ قال الله تعالى عن ابليس: «قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» (الأعراف، 7/16-17). « قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُوماً مَّدْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ » (الأعراف، 7/18).
ويكون الشيطان من الإنس والجن.
 و لطرد الشيطان الجني يكفي الاستعاذة بالله، وأما التخل عن الشيطان الإنسي فليس بسهل لا سيما إذا تظاهر بزي الدين وتكلم باسمه. فكل من أراد أن يفسد الدين الالهي، قام بالتظاهر بالتدين. قال الله تعالى: «وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ». (الزخرف، 43/36-37).
ولما دخل جزء كبير من العالم تحت حكم المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ظهر في العالم الإسلامي خلافات سياسية واقتصادية. وظهرت الأحداث المحزنة، والتفرقة التي لا زالت آثارها إلى يومنا هذا، كاستشهاد الخلفاء؛ عمر و عثمان وعلي - الذين يعرفون بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ونشبت الحرب بين صفوف المسلمين كما حدث في حادثتي صفين و الجمل. واستشهد حفيد النبي صلى الله عليه وسلم حسين فيما بعد بكربلاء. وصاركل فريق يستدل من القرآن الكريم على أنه صاحب الحق. ففي مثل هذه البيئة كان لزاماً للعلم أن يدخل تحت سيطرة السياسة. فكان البعض يتهم معظم الصحابة بالكفر، والبعض الآخر يصفهم بالعصمة. فترك أمر تفهيم الإسلام ونشره على عاتق من اعتنق الإسلام جديدا؛ أي على من يسمون بالموالي. ومن المعلوم أن الكثير من الموالي ليسوا بعرب.   
وبسبب هذه التفرقة، نشأت مذاهب تلو المذاهب في المسائل العقائدية، لقيت قبولا لدي المجتمع الإسلامي. فحُرم المشتغلون بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرية الفكرية، فتبع الناس أراء أصحاب المذاهب. وأصبحت أراء المتقدمين في المذاهب حجابا مستورا أمام الكتاب والسنة، وتولد الخطأ من الخطأ بتغير الحكم الأصلي للآية اتباعا لآراء المذاهب. فاستولى على حياة المسلمين الخرافة، فكانت النتيجة أن ابتعد المسلمون عن آيات القرآن الكريم، كما ابتعدوا عن آيات الأنفس والآفاق. وبقي كثير من الأشياء غموضا إلى أن درس الغربيون الآيات الكونية الموجودة في الآفاق والأنفس. وعندما درس الغربيون الآيات الكونية الموجودة في الآفاق والأنفس ظهر وضع العالم الإسلامي، واندهش المسلمون الذين لم يقرأوا شيئا من تلك الآيات لما رأوا عند الغربيين من التطورات العلمية التي وصلوا إليها من قراءة الآيات الكونية الموجودة في الآفاق والأنفس. 
دراسة  الآيات الكونية يكون بالنظر إلى الإنسان، والمجتمع، والأرض، والمياه، والحيوانات، والنباتات، والأجرام السماوية ومنها تستنبط معلومات تخدم البشرية. وانجز الغربيون بهذه المعلومات أشياء كثيرة ولا يزالون ينجزون.
والسمة الأساسية في الأماكن التي ذهب إليها رجال قليلون من الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم  لا تزال سمة إسلامية؛ من فاس في المغرب العربي إلى أقصى تركستان الشرقية، فالسمة الأساسية فيها إسلامية إلى اليوم. أما اسبانيا وتراكيا الغربية الذي بقي فيها العثمانيون طوال أربعة قرون وهي الأماكن التي ذهب الإسلام إليها بعد ظهور الخلافات السالفة الذكر فالوضع فيها مخالف تماما. فقد هاجرت الأسر المسلمة إلى تراكيا الغربية ولم يتعمق فيها تعاليم الإسلام، وحين اضطرت هذه الأسر للرجوع إلى موطنهم الأصلي – تركيا - بعد اربعة قرون بعد انهيار الدولة العثمانية، لم يبق هناك أثرا من الإسلام إلا القليل الذي لا يغني من الجوع شيئا. وقد أصبح الإسلام عنصرا هاما في السلطة وليس دينا أرسله الله تعالى لهداية البشر. ولم يكن المسلمون في ذلك الوضع يهتدون بأنفسهم فضلا من أن يهدوا غيرهم.
والذي يقرأ هذا الكتاب يرى الفرق واضحا بين حاضر الإسلام وماضيه. ولكن علينا أن نلقي النظر أولاً على نصرانية اليوم؛ لأن نقدهم أسهل من نقد – أنفسنا - المسلمين.
أ. نصرانية اليوم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ»
.
إن الشرك في الديانة المسيحية إثم كبير، «وإن الأمر الأول ينهى عن الشرك، ويأمر بالإيمان بألا إله إلا الله وأن لا يعظم إلا هو الواحد».
 وقد قال عيسى عليه الصلاة والسلام: « للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد » (أنجيل لوقا،4/9). 
وكان عيسى (عليه الصلاة والسلام) يعتبر إنساناً في عهد الحواريين بالمعنى الحقيقي.
 كما لا يُذكر ألوهية عيسى (عليه الصلاة والسلام) في كل  الأناجيل التي بين أيدينا إلى أن جاء بولس بهذه الفكرة. فقد ولد بولس في السنة العاشرة الميلادية ولم يرى عيسى (عليه الصلاة والسلام) بالرغم من معاصرته له؛ وكان يعيش في طرسوس. وهو المعروف بالعدو اللدود للديانة النصرانية. وبعد وفاة عيسى أعلن بولس اعتناقه للديانة النصرانية. وادعى بولس أنه في طريقه إلى الشام فجأة احاطه نور، وناداه عيسى، ثم أنه آمن بعيسى وعمّدهُ بيده. فصدقه الناس بالرغم تواجد الحواريين بينهم واعتراضهم الشديد على ما جاء به بولس. وأعلن بولس أنه رسول عيسى فقبله الناس، واستطاع أن يدخل أفكاره في الإنجيل. وقسم كبير من الأناجيل الموجودة اليوم مكونة من رسائل بولس.
ادعى بولس بوجود آلهة غير الله تعالى، فاعتبر عيسى واحداً من تلك الآلهة. وهذا هو كلام بولس اليوم الموجود في الأناجيل التي بين أيدنا: 
«حَتَّى لَوْ كَانَتِ الآلِهَةُ الْمَزْعُومَةُ مَوْجُودَةً فِي السَّمَاءِ أَوْ عَلَى الأَرْضِ  وَمَا أَكْثَرَ تِلْكَ الآلِهَةَ وَالأَرْبَابَ! فَلَيْسَ عِنْدَنَا نَحْنُ إِلاَّ إِلهٌ وَاحِدٌ هُوَ الآبُ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَنَحْنُ نعيشُ لَهُ؛ وَرَبٌّ وَاحِدٌ هُوَ يَسُوعُ الْمَسِيحُ الَّذِي بِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَنَحْنُ بِواسطتَهِ نَعيشُ.»

وقد لفق بولس كلمة «الرب»؛ و«الرب» هو المالك. يطلق العرب كلمة «الرب» على صاحب الرقيق. كما في قوله تعالى: « وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ» (يوسف، 12/23).
وفي الغالب يراد بكلمة «الرب» الله تعالى. والمؤمن الذي لا يقبل أن يكون عبداً إلا لله لايقبل أن يقول لغير الله ربّاً. والعلاقة بين الرقيق وصاحبه علاقة إلزامية. فهو يتربص فرصة لنيل حريته. أما العلاقة بين العبد وربه  الله فهي علاقة طواعية. والذي في قلبه زيغ يختار مثل هذه الكلمة التي لها معانٍ عدة لتحقيق بغيته الخبيثة بتلفيق الكلمات وتحريفها. لو أن النصارى آمنوا بعيسى رباً، يسهل له أن يجعلوه إلهاً؛ لأن العلاقة بينه وبين عيسى أصبحت علاقة طواعية. وموقف بولس هذا، يعتبر خطوة  في تأليه عيسى (عليه الصلاة والسلام).
واعتبر بولس نفسه خلفا لعيسى ورسولاً له، وقال: 
«مِنْ بُولُسَ عَبْدِ يَسُوعَ المَسِيحِ، الرَّسُولِ الْمَدْعُوِّ وَالْمُفْرَزِ لإِنْجِيلِ اللهِ، هَذَا الإِنْجِيلِ الَّذِي وَعَدَ اللهُ بِهِ مِنْ قَبْلُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ فِي الْكُتُبِ الْمُقَدَّسَةِ، وَهُوَ يَخْتَصُّ بِابْنِهِ الَّذِي جَاءَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنَ النَّاحِيَةِ الْبَشَرِيَّةِ؛ وَمِنْ نَاحِيَةِ رُوحِ الْقَدَاسَةِ، تَبَيَّنَ بِقُوَّةٍ أَنَّهُ ابْنُ اللهِ بِالْقِيَامَةِ مِنْ بَيْنِ الأَمْوَاتِ. إِنَّهُ يَسُوعُ الْمَسِيحُ رَبُّنَا، الَّذِي بِهِ وَلأَجْلِ اسْمِهِ نِلْنَا نِعْمَةً وَرِسَالَةً لإِطَاعَةِ الإِيمَانِ بَيْنَ جَمِيعِ الأُمَمِ، وَمِنْ بَيْنِهِمْ أَنْتُمْ أَيْضاً مَدْعُوُّو يَسُوعَ الْمَسِيحِ... إِلَى جَمِيعِ مَنْ هُمْ فِي رُومَا مِنْ أَحِبَّاءِ اللهِ الْقِدِّيسِينَ الْمَدْعُوِّينَ. لِتَكُنْ لَكُمُ النِّعْمَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ اللهِ أَبِينَا وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيح!»
 
«وَمَهْمَا كَانَ مَا تَعْمَلُونَهُ، بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ، فَلْيَجْرِ كُلُّ شَيْءٍ بِاسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ، رَافِعِينَ بِهِ الشُّكْرَ لِلهِ الأبِ»
 
كما جعل بولس عيسى نداً لله تعالى؛ فقال «إِذْ إِنَّهُ، وَهُوَ الْكَائِنُ فِي هَيْئَةِ اللهِ، لَمْ يَعْتَبِرْ مُسَاوَاتَهُ لِلهِ خُلْسَةً، أَوْ غَنِيمَةً يُتَمَسَّكُ بِهَا»

واتفق الذين اتبعوا بولس في مجمع نيقية على أن «السيد المسيح مولود من الأب قبل كل الدهور "أزلي" إله من إله، نور من نور ، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر.»
 وفي مجمع خلقيدونيا الذي انعقد سنة 451 تم الأتفاق بـأن المسـيح طبيـعة واحدة متحدة من الـلاهوت والناسوت بغير اختلاط ولا امتـزاج ولا تغيير.
 و نص الاتفاق كالتالي: «إننا نؤمن بأنّ ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هو الله الابن المتجسد، تام في لاهوته وتام في ناسوته، لم يكن لاهوته منفصلاً عن ناسوته لحظة واحدة ولا لمحة بصر، وأن ناسوته واحد مع لاهوته دون اختلاط ولا امتزاج ولا انقسام ولا انفصال، فنحن في إيماننا المشترك بربنا الواحد يسوع المسيح نعتبر سره الفائق الوصف واللامتناهي، ويعجز العقل البشرى عن استيعابه.»

والمسيحيون اليوم لا يقبلون النصرانية التي كانت قبل بولس كما هي؛ لأنهم تبنوا الشرك. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ» (المائدة، 5/72).
ب. المسلمون اليوم
ظهور المذاهب وسط بيئة نزاعية منذ عهد الصحابة (رضوان الله عليهم)، وإهمال تلك المذاهب لبعض المواضع العلمية الهامة في الإسلام أدى إلى فتح باب الشرك الذي لا يغفره الله تعالى، ومع ذلك لم يعد يُدرس ضمن الموضوعات الاعتقادية التي تهدف لتصحيح الإيمان وعصمته من التحريف. ولم يقف علماء الكلام على موضوع «دعاء غير الله» بالرغم أن كثيراً من الآيات القرآنية يتعد دعاء غير الله سمة ظاهرة للشرك والمشركين، ولم يذكر الدعاء ولا الاستعانة بغير الله في كتب العقيدة، وكلاهما من الموضوعات الهامة  في العقيدة الإسلامية.
ولم يقم أي من الأنبياء والرسل بإثبات وجود الله تعالى، لأنه معلوم للجميع. والموضوع الأساسي الذي قام الأنبياء والرسل باثباته؛ هو أن « لا إله إلا الله». ولكن علماء الكلام اشتغلوا بإثبات وجود الله ووحدانيته. فأصبح إثبات واجب الوجود هو الموضوع الأساسي في علم العقيدة. فتحول عقيدة «لا إله إلا الله» إلى عقيدة «الوجود والوحدانية». وبناء على ذلك حصل تخبط ذهني في تعريف الإسلام وتفريقه عن الديانات الأُخرى، وكذلك في تعريف الكفر؛ بأنه انكار وجود الله أو وجود خالق الكون بالرغم أنه لا أحد في العالم  ينكر وجود الله ووحدانيته. 
المشرك؛ يؤمن بوجود الله ووحدانيته، ولكنه يزعم أن الله بعيد عنه فيتخذ واسطة بينه وبين الله  مما يزعم أنه يقربه إلى الله بعد أن يعطيها من أوصاف الله تعالى، فجعل الواسطة إلها له من دون الله. كما يتخذ الوسائط للوصول إلى حضرة الملوك. فزَعْمُ النصارى كون عيسى ابن الله، ومشركي مكة  أن الملائكة بنات الله، وزعم الذين يستعينون بأرواح العظماء على أنهم أولياء الله من هذا القبيل. 
يقول الله تعالى عن النصرانية: «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» ( المائدة، 5/72-73).
 مع أنهم يؤمنون بأن الله واحد، ولا إله غيره.
 وهو حق وهو وحده خلق الأرض والسموات ووضع النظام للخلق وهو وحده يحكم على الكون.
 وهو قريب من الناس.
 وعليم بكل شيء.
 وهو موجود في كل زمان.
 لا أول لوجوده ولا آخر. كل شيء مدين له بوجوده، وكل ما نملكه يأتي منه.
 وهو موجود بذاته.
 وسمي بـ «الأب» لأنه مبدأ كل شيء، وسلطة الحب الإلهية وأن محبته تنزل على جميع أولاده. والله ليس بذكر ولا بأنثى. الله هو الله.
 
ومع قولهم هذا فهم كُفّار؛ لأنهم يزعمون أن الله بعيد عنهم فجعلوا عيسى الذي وصفوه بصفات الله تعالى وروح القدس وسيطا بينهم وبين الله تعالى. يقول النصارى «أن عيسى يدافع عن النصارى عند الأب. وهو حي ليكون وسيطا لهم. وهو مستعد دائما للدفاع عند الله»
 ويستطيع أن يخلص من تقرب إلى الله به.

تحتوي رسالة بولس إلى الرومية على هذه العبارات المتعلقة بروح القدس: «وَكَذلِكَ الرُّوحُ أَيْضاً يُمِدُّنَا بِالْعَوْنِ لِنَقْهَرَ ضَعْفَنَا. فَإِنَّنَا لاَ نَعْلَمُ مَا يَجِبُ أَنْ نُصَلِّيَ لأَجْلِهِ كَمَا يَلِيقُ، وَلَكِنَّ الرُّوحَ نَفْسَهُ يُؤَدِّي الشَّفَاعَةَ عَنَّا بِأَنَّاتٍ تَفُوقُ التَّعْبِيرَ. عَلَى أَنَّ فَاحِصَ الْقُلُوبِ يَعْلَمُ قَصْدَ الرُّوحِ، لأَنَّ الرُّوحَ يَشْفَعُ فِي الْقِدِّيسِينَ بِمَا يُوَافِقُ اللهَ. وَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ جَمِيعَ الأُمُورِ تَعْمَلُ مَعاً لأَجْلِ الْخَيْرِ لِمُحِبِّيهِ، الْمَدْعُوِّينَ بِحَسَبِ قَصْدِهِ. »

ويخبر القرآن الكريم عن مشركي مكة زعمهم في أصنامهم؛ بقوله: «أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» (الزمر، 39/3).
 فالمشركون يؤمنون بأن آلهتهم شفعاء لهم عند الله، يقول الله تعالى: «وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ » (يونس، 10/17-18). 
هل يمكن القول بأن النصارى ومشركي مكة يؤمنون بالله وحده ؟ 
الاختلاط الذهني الذي نشأ عن تلك الظروف أدى بالمفسرين إلى الإبتعاد عن منطوق الآيات المتعلقة بالشرك فوقعوا في حالة من الغموض، ومهدوا طريقا إلى الخرافة.
فيذكر القرآن الكريم كلمة العبادة والدعاء. فالعبادة هي التعبد، أما الدعاء فهو النداء والاستعانة. ويبن هاتين الكلمتين علاقة وثيقة؛ لأن المعبود هو من يستجيب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم «الدعاء مُخ العبادة».
 ولكن لا يصح أن يفسر الدعاء بالعبادة، لأنه يسبب غياب المعنى الدقيق الذي يشمله كلمة الدعاء - وهو الاستغاثة التي هي أعلى درجات العبادة. ونرى غياب هذا المعنى من خلال تفسير الآيات الرابعة والخامسة والسادسة من سورة الأحقاف؛ قال الله تعالى: 
«قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.‏ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ» (الأحقاف، 46/4-6). 
وتفسير "الدعاء" بالعبادة يؤدي إلى تحريف في المعنى المقصود من الكلمة، وينشأ منه الأخطاء، وتفقد الآية معناها الأصلي. ويمكن أن نرى هذا الفرق من معاني القرآن بالتركية التي أعدها ونشرها وقف الديانة التركية، وهي أكثر المعاني للقرآن الكريم انتشارا في تركيا ويتداوله الناس.
وفي ترجمة هذه الآيات قد استعمل كلمة «الدعاء» بدل كلمة «العبادة» و كلمة «ما» بدل كلمة «من» ثم فُسرت بأنها الأصنام، فُُحرف معنى الآيات تماما. وبين من يعبد الأصنام وبين من يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة بون شاسع. وكان هذا التحريف نتيجة الأخطاء الجمة التي وقع فيها المفسرون في تفسير الآيات. وهي كالتالي: 
تفسير كلمة «الدعاء» بـ «العبادة» 
تفسير «من» الذي يستعمل للعقلاء بـ «ما» الذي يستعل لغير العقلاء.
إرادة «هي» من الضمير الجمع المذكر «هم»
الترجمة الخطأ لواو الجماعة في «غافلون» وقد قصد بها الأشياء غير العاقلة، لأن «من» قد فسر بـ «ما»؛ أي الأشياء التي تعبد من دون الله فهي غافلة عن دعاءهم إلى يوم القيامة؛ وهو خطأ بلا ريب.
الأصنام هي الأشياء بدون روح. أما الذي يبعث يوم القيامة ويجيب من يدعوه هو الإنسان. لذا عبارة «ما لا يستجيب لهم إلى يوم القياة» ليست صحيحة. فهذه الآيات قد ترجمت ومليئة بالأخطاء التي لا يمكن تبريرها. كما يوجد هذا الخطأ في الكتب والتفاسير العربية.
 
ومثل هذه الأخطاء الفكرية في التفاسير والمعاني المترجمة، جاءت من زيارة الأضرحة؛ وتصور أن الله تعالى أعطى هذه الأضرحة بعض التصرف، وميّزها بخصائص، وأصحابها هم الشفعاء، ولا نستطيع أن نتوجه إلى الله مباشرة لأننا مخطئين، فنتجه إلى الله بواسطتهم فيقبل مطالبنا.

وبسبب هذه الأخطاء عُدّ من مات من العلماء الكبار أولياء لله، وأُعطَوا الخصائص والتصرفات المزعومة لمحاولة الوصول بهم إلى الله.
ت. تأليه النبي
وقد ألّه النصارى عيسى (عليه الصلاة والسلام) وبوجهة نظرهم لولا وجود عيسى لما خلق الكون. وإن ما في السماوات ومافي الأرض المشاهد منها وغير المشاهد، العروش، والتصرفات، والتدابير والسيادة كلها خلق له وبواسطته.

 العقائد الباطلة مثل الأمراض المعدية تنتشر بسرعة، وتلك الأفكار والعقائد قد تسربت إلى المسلمين. فقد جاء في حديث موضوع؛ أن الله تعالى قال عن محمد صلى الله عليه وسلم «لولاك  لولاك لما خلقتُ الأفلاك».
 
فالنبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الطرق الصوفية، هو مبدأ الوجود. لمّا كان الله تعالى ولم يكن شيئاً غيره، أوجد أولا الحقيقة المحمدية، وجميع الموجودات منه أُوجدت ومن أجله خلقت. ولأن الحقيقة المحمدية نور فهو مبدأ خلق الكون وأصله. ولكون هذا النور لا يموت، فلا يقال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات. والحقيقة المحمدية هي مصدر الذي تلقى منه كل الأنبياء العلوم اللدنية والباطنية. وهذه الحقيقة تكون وسيطاً لوصول الفيض الذي جاء من الله إلى الخلق.
 ولا شك أن هذه العقيدة شرك.
وعند الكاثوليك، أن عيسى المسيح (عليه الصلاة والسلام) إلهٌ حقاً، وإنسان حقا. وبهذا أصبح هو الوسيط الوحيد بين الناس وبين الله.
 
وعند بعض الصوفية؛ أحد هو أحمد فالميم بينهما يفرق، فالعالم كله في هذا الميم يغرق. 
يعني أن "أحد " هو الله، وأحمد هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في القرآن الكريم. ما دام أحد هو أحمد، وأحد هو الله فالنتيجة أن محمدا هو الله.. وهذا نفس قول النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم.
وعلى البيت السابق لا فرق بين أحد وأحمد إلا الميم، وهذا الفرق في الكتابة وهو من أجل أحمد. لأن الكون في نظرهم محاط بهذه الميم! لا شك أنه لا علاقة للإسلام بهذه الأفكار والعقائد. يقول الله تعالى: 
«وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ» (آل عمران، 3/144).
«قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ » (فصلت، 41/6).
«قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً. إِلَّا بَلَاغاً مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً» (الجن، 72/21-23).
فعلى المسلمين أن يفتحوا صفحة بيضاء، ويدرسوا كتب التفسير، والعقيدة والفقه والأحاديث وغيرها من العلوم الإسلامية في ضوء القرآن الكريم. وإلا خسروا الدنيا والآخرة.
1. البسملة
«بسم الله الرحمن الرحيم» التي تعرف بـ «البسملة» ترجمت إلى اللغة التركية بمعاني عدة يختلف بعضها عن بعض. والفرق ناشئ من كلمتي «الرحمن والرحيم» وهما أصلاً من الرحمة. والرحمة: رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة. وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف.
 
«الرحمن» لا يطلق إلا على الله تعالى من حيث إن معناه لا يصح إلا له، إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة، والرحيم يستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته، قال تعالى: «إن الله غفور رحيم» (البقرة/182). وقال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: «لقدْ جاءَكُم رسولٌ من أنفُسِكُم عزيزٌ عليه ما عنتُم حَريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوفٌ رَحيمٌ» (التوبة/128).
وقلنا أن معنى «الرحمن» هو؛ من كان احسانه بلا نهاية؛ لأن احسان غير الله من المخلوقات محدد. أما الرحيم؛ من كان كثير الإحسان؛ لأن هذه الصفة من الممكن أن يكون في الآدميين. فمعنى «البسملة»: بسم الله الذي لا نهاية في إحسانه على الخلق وأكثر إنعامه على البعض. ورأينا أن هذا المعنى أنسب لـ «البسملة».
2. الحمد والشكر
الحمد لله: أي الثناء عليه بالفضيلة، وهو أخص من المدح وأعم من الشكر، فالمدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره، وبغير اختياره، فقد يمُدح الإنسان لطول قامته وصباحةِ وجهه، كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، والحمد يكون في الثاني دون الأول، وأما الشكر فلا يقال إلا في مقابلة نعمة. فكل شكر حمد، وليس كل حمد شكرا، وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا.

و«ال» في «الحمد لله» للجنس، أي أن جميع الحمد خاص لله تعالى. فـ «الحمد» هو ثناء أحد على فعله الخير. ولا يمكن أن يكون أفعال غير الله كلها خيرا. فالمتقن في صنعه على وجه الكمال هو الله. فقلنا في معنى قوله تعالى «الحمد لله» هو الذي أتقن كل شيء صنعه. ليكون المعنى أشمل وأوسع. وهو المعنى الانسب عندنا.


«الحمد لله رب العالمين» أي أن الله_ ربنا ورب كل شيء_ استحق الحمد والثناء على الاطلاق ؛لأنه اتقن كل شي صنعه.
3. مسألة "ألست بربكم"
قال الله تعالى عن الكافرين: «الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» (البقرة، 2/27). 
كل إنسان يعرف الله ويؤمن بوجوده ووحدانيته، كالمعرفة الحاصلة عند مشاهدة الأشياء، وبهذه المعرفة يؤتي الإنسان موثقاً لله تعالى. يقول الله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (الأعراف، 7/172-174).
وهذا ما يعرف عند الناس؛ بـ«الميثاق» أو «ألست بربكم» أو "قالوا بلى". وقد بين الله تعالى أن أخذ هذا الميثاق قد تم حين أَخَذَ اللهُ تعالى من صلب بني آدم ذريتهم.
وأخْذُ الذرية من الصلب، هو أخذ بذرة يدوم بها النسل والبشرية. ويبلغ به الإنسان إلى سن البلوغ، وهو السن الذي يمكن للإنسان أن يصبح أباً. والإنسان منذ طفولته يبحث عن الله تعالى. ويوجه لمن حوله أسئلة كثيرة، فيشاهد الأدلة والبراهين، حتى يتبين له أن الله موجود وواحد.  كأن الله سبحانه تعالى يسأله «ألست بربكم» فيجيب الإنسان بكل ثبات وقرار «بلى أنت ربي وأنا أشهد على ذلك». وهذا الموقف يتكرر في كل لحظة من لحظات الحياة. فكلما يرى الإنسان آيات الله في الآفاق والأنفس يزداد إيمانا وتصديقا بالله. وعلى ذلك يمكننا القول بأن كل إنسان يؤمن بأن الله موجود وواحد وبأنه خالق كل شيء.
والمشرك هو من اشرك بالله تعالى. وتكون الشرك بين اثنين على الأقل، أحدهما يكون دائما هو الله الإله الحق، والثاني يختلف أي: ما يتخذ إلها من دون الله. والذي يعرف بأن الله موجود وواحد، لا يبقى له مبرر في زعمه أن يقول يوم القيامة: «... إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ» (الأعراف، 7/173). 
وسن البلوغ له أهمية خاصة، لأن المسئولية تبدأ بهذا السن. والإنسان في هذا السن يشهد قطعيا بأن الله موجود وواحد وبأنه ربه ورب كل شيء، ولو خالف في ذلك ماوجد عليه آبائه ومن حوله. ولكن البعض يعترف بذلك، والبعض الآخر لا يعترف إلا عند حدوث واقعة مدهشة فحينئذ يتضرع إلى الله وحده. ومن الناس من يظن أن هذا الاعتقاد أي معرفة وجود الله تعالى يُعد كافيا، ولكنه إغراء من الشيطان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ» (لقمان، 31/33).
والملاحدة هم الذين يقال عنهم بأنهم لا يعترفون بإله خالق. وهم يكذبون في ذلك وفي حقيقة الأمر هم يعرفون وجود إله خالق، إلا أنهم لا يريدون أن يتدخل ذلك الإله الخالق في شؤون حياتهم. وهم بهذا يؤَلّهون أنفسهم ويحاولون أن يصبحوا ربا لأنفسهم. أما المشركون فيتخذون مع الله آلهةً أخرى، ويجعلونها ندا لله، وينقضون العهد من بعد ميثاقه، والكل يعرف بأنه لا ند لله ولا شريك له.
فالمشركون هم «الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ» لأن من جعل مع الله إلها آخر فقد قطع الصلة بينه وبين الله.
وقد فسر كثير من المفسرين قوله تعالى: «وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ » بأنه قطع صلة الرحم؛ فجعلوا بذلك صلة الرحم من الإيمان. وهذا القول لا يمكن قبوله بالرغم أنه قول معظم المفسرين؛ لأن الله تعالى ذكر في الآية ثلاثة عناصر وجعلها كفراً في الآية التالية «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» وقطع صلة الرحم ليس كفرا.
وما استدلوا به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ».
 لا يدل كون صلة الرحم من الإيمان بل هي من لوازمه كإكرام الضيف، وقول الخير أو الصمت. ومن الغريب أنهم جعلوا صلة الرحم من الإيمان بدليل هذا الحديث ولا يجعلون إكرام الضيف الذي ذكر قبله، وكذا قول الخير أو الصمت الذي ذكر بعد صلة الرحم. ولماذا هذا التفريق؟ وإذا قلنا أن تلك الخصائص الثلاثة من لوازم الإيمان وليس من الإيمان لم يبق هناك أي إشكال.
 
4. التدين في القرآن الكريم
الدين: مصدر أو الاسم من الدَّين. قال الجوهري: والدينُ بالكسر: العادةُ والشأن. ودانَهُ ديناً، أي أذلًّه واستعبده. يقال: دِنْتُهُ فدانَ. وفي الحديث: «الكَيِّسُ من دانَ نفسَه وعَمِل لما بعد الموت». والدينُ: الجزاءُ والمكافأةُ. يقال: دانَهُ ديناً، أي جازاه. يقال: كما تَدينُ تُدانُ، أي كما تُجازي تُجازى، أي تُجازى بفعلك وبحسب ما عملت. وقوله تعالى: «أَءِنَّا لَمَدينون» أي مجازون محاسَبون
.
وقال الراغب الاصفهاني: والدين يقال للطاعة والجزاء، واستعير للشريعة، والدين كالملة، لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة. قال: «إن الدين عند الله الإسلام» (آل عمران/19).
 
وابن منظور أضاف إلى ما سبق الحساب والإسلام. وقال الدَّين بالفتح مصدر أما الدين بالكسرة اسم
. وذكر الزبيدي: لكلمة «الدين» عشرين معنى، استمدها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومن الشعر العربي.

والمترجم عاصم أفندي؛ ذكر لكلمة «دين» أكثر من ثلاثين معنى. ومن تلك المعاني ما تتعلق بمعنى الدين اصطلاحا وهي الجزاء والمكافأة والإسلام والعرف والعادات والتقاليد والذل والانقياد والحساب والحكم والقهر والسلطة والملك والأوامر والعبادة الصحيحة والملة والشريعة والطاعة. 
 وهذه المعاني لها علاقة بكلمة «الدين» في الاصطلاح.
الطاعة والمكافأة هما المعنى الظاهر لكلمة «دين» فينتظر المكافأة من القوى المختلفة بالطاعة لها. أما القوة المطاعة في الدين الإسلام هي القوة العليا أي أنها الإله الواحد القهار. وعند كل الأديان قوانين ووعود من الإله المعتقد بمكافأة الطائعين له. 
والدين الأول، هو الدين الذي علمه الله تعالى لآدم وعلمه آدم لأولاده. وهذه التعاليم قد استمرت من النبي الأول إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: « فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم، 30/30). وقد انقسم الدين في هذه الآية إلى الدين الصحيح والدين غير الصحيح. وقد بينت الآية أن الدين الصحيح هو ما كان مطابقاً للفطرة.
وفي آيةٍ أخرى يقول الله تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ » (آل عمران، 3/19). «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » (آل عمران، 3/85).
ومنذ أن ولد الإنسان وفتح عينيه على العالم، فهو يرى آيات الله، وهي الإشارات الواضحة، والدلالات القاطعة، والعلامات البينة. كما يطلق الآية على جزء معين من القرآن الكريم.
وآيات الله ليست محدودة  بالآيات القرآنية، بل هي كثيرة منشورة في الكون كله؛ في السموات وفي الأرض، وفي الحيوانات، والنباتات، وفي نفس الإنسان  والآفاق. ففي الموجودات كلها نرى آيات الله تعالى.
 وهي تسمى الفطرة. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت، 41/53).
والآيات الموجودة في الآفاق والأنفس تدل على وجود خالق. لذا تشغل الإنسانَ منذ طفولته الافكار المتعلقة بالله تعالى. فهو يوجه الأسئلة إلى من حوله، ثم يصل إلى معرفة ربه ورب العالم كأنه رأى الشيء بعينيه. وشرحنا هذا الموضوع تحت عنوان «ألست بربكم».
 ولأن الكل يعرف بأن الله تعالى موجود، فلا يوجد في القرآن الكريم آية تحاول إثبات وجود الله تعالى. ولم يقف أي واحد من انبياء الله ورسله على هذا الموضوع. وكان المرتكز الأساسي عند كل الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى أن «لا إله إلا الله» وهم بذلوا كل جهدهم في هذا الطريق؛ طريق التوحيد. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ» (الذاريات، 50/50-60).
المتدين، هو من خضع لأوامر الدين. لدى كل إنسان مفهوم خاص للتدين؛ ويعتبر الكل نفسه متدينا على تلك المفاهيم الخاصة عنده. يقول الله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ» (الأعراف، 7/27-30). 
  فكل الناس يقبلون بوجود الله تعالى، سواءٌ عليهم اعترفوا بهذا أم لم يعترفوا، وجميع الضالين يضعون والسائطة بينهم وبين الله تعالى.
لو نظرنا إلى الناس بمنظار الفطرة - لأن الدين الصحيح هو ما انطبق مع الفطرة - نرى أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يتّبع الفطرة، وقسم آخر لا يتبعها، وقسم ثالث متردد بين الإتّباع والرفض.
أ. الذين اتبعوا الفطرة
جميع الرسل قالوا لقومهم أن «لا تعبدوا إلا الله». والعبادة في اللغة بمعنى الطاعة، وهي من الطوع. والطوع: الانقياد، ويضاده الكره قال عز وجل: «ائتيا طوعا أو كرها» (فصلت، 41/11). «وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها» (آل عمران، 3/83). أما الطاعة فيكثر استعمالها في الانقياد والاتباع.
 كما أن فـ العبادة معناها التأله والتذلل لله وحده، والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه, وقد عرَّفَها العلماء بأنها: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. 

العبادة هي الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها، قال تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» (الذاريات، 51/ 56) ولأجل تحقيق هذه الغاية واقعا في حياة الناس بعث اللهُ الرسل، قال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» (النحل، 16/36) وقال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون». وهي سبيل سعادة الإنسان ورفعته في الدنيا والآخرة. كما أنها تخرج الناس من العبودية للمخلوق إلى عبودية الخالق وحده فتجعل الإنسان أقوى وتبلغه إلى ذروة  الحرية؛ لأنه بالعبادة لله يتخلص من كل القوى المزيفة ويعتمد على الله الواحد القهار الذي لا غالب لأمره.
وقد عبر عنها ربيع بن عامر حين سأله رستم ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة البعاد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلَنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه.

والفطرة تتطلب أن يكون الإنسان حراً. أما الناس فتهوى أنفسهم أن يكون الضعفاء عبيدا لهم، والأقوياء أربابا عليهم. والذي بلغ إلى سن الرشد يواجه الصعوبات والضغوط الخارجية  والداخلية، التي تدفعه إلى العبودية لغير الله تعالى، وهي العوامل والدوافع التي تعمل من أجل افساد الفطرة «فطرة الله التي فطر الناس عليها».
والفطرة هي التي يجب أن تُتَّبع. وهي النظام الإلهي والبنية الأساسية التي تدل على الخلقة والتغير والتطور والمبدأ والنظام. وعليها يبنى نظام السماوات والأرض والبشر والحيوان والنبات وغيرها، من الموجودات.  أي أنها المحركة الأساسية للكون. والآيات التي يراها الإنسان في الأنفس والآفاق هي آيات الفطرة، و بمعنى آخر آيات كونية. فالقرآن هو آيات الله المسطورة في المصحف، كما أن الفطرة، آيات الله المنثورة في الآفاق والأنفس.
فالدنيا دار امتحان، ومن المعلوم أن الامتحان يعقد في بيئة حرة توافر فيها امكانية التعبير عن الأفكار والمشاعر بلا أي قيد ولا شروط. فالإنسان الممتحَن حر في أخذ قراره وتطبيقه، في ساحة الامتحان ليفوز من يفوز عن بينة، ويخسر من يخسر عن بينة. فكل أفعال الإنسان في الدنيا يحدث بمحض إرادته، لذا يستحق الفائز الجائزة. قال الله تعالى «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» وهو يستطيع بفطرته أن يميز بين عمله الاختياري أو الاجباري خيراً كان أو شراً. فهو غير مسئول عما أُجبر عليه. وبهذا نصل إلى أن هناك أمور ثلاثة يملكها الإنسان:
الأمر الأول: حرية التعبير؛ ذلك أن الإنسان حر في اتخاذ القرار. فله  قلب يصدر به القرار، وله عقل يميز به بين الخطأ والصحيح أي ما يوافق الفطرة وما يخالفه. فالقرار الصادر الموافق للعقل يتفق مع الفطرة، مع احتمال وقوع الخطأ ولكن يسهل تصحيحه؛ لأن الأساس فيه العقل وليس هوى القلب. والقرار الصادر من القلب بدون مراقبة للعقل ما يلبث إلا وينقلب سريعاً، ولهذا سمي القلب قلباً لكثرة تَقَلُّبه. كما قال الشاعر: ما سمي الإنسان إلا لنسيانه وما القلب إلا ليتقلب.
والإنسان يتخذ القرارات في كل لحظة من لحظات حياته،  ومصدر تلك القرارات هو القلب أو العقل أو هما معاً. أما قرار العقل فدائماً حاسم ومرتكز على أساس قوى، ولا تجد انك بحاجة إلى تغييره في المستقبل، وقليل ما تندم عليه، وهو القرار الأفضل في التصرفات المادية المحسوسة! وأما قرار القلب: كثيرا ما يكون في الأمور المعنوية أفضل بما يحمله من معاني الرحمة والعطف ودلالات المشاعر وصورة الروح الإنسانية، ولكنه محمول على جناح الخيال وكثيراً ما يحتاج الإنسان إلى تصحيحه في المستقبل وكثيراً مايندم على هذا القرار!

والاحتكام إلى مشورة القلب فيه غرور وندم! والرشيد   هو من يستند إلى مشورتهما معاً ؛ لأن الحكم الصادر عنهما أقرب للصواب والصدق .

العقل والقلب يصدران الأوامر في الإنسان، ولهما حرية ما فوقها حرية، ولا يمكن التدخل في قرارهما مهما كان، ولذلك يحاسب الإنسان على ما في قلبه من الإيمان والكفر والنفاق... قال الله تعالى: «لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» (البقرة، 2/284). 
ولا يستوى ما يخطر على البال من وسوسة الشيطان والعواطف، والأماني بما هو منعقد عليه في القلب؛ كالإيمان، والكفر، والمحبة، والكراهة، والغضب، والنوايا الصالحة. فيمكن للإنسان أن يمتنع عما في قلبه من المنعقدات فيمتنع عن الكفر ويدخل في الإيمان مثلاً. ولكن لايمكن أن يمتنع عما يخطر على باله من الوساوس الشيطانية. غاية ما يمكن له أن يفعل في هذه الحالة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 
وأساس الدين هو الإيمانُ. وأساس الإيمان هو القبول من صميم القلب. أي التصديق بالقلب. وهذا التصديق القلبي لا يعرفه إلا صاحب هذا القلب وخالقه «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير». والقلب كمركز في إتخاذ القرار للإنسان فهو عضو حر، لذا لا يمكن اجباره على قبول أو رفض أي فكر  أو دين. قال الله تعالى:
«لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» (البقرة، 2/256). 
وكذلك لا يجوز اجبار الإنسان على العبادة؛ لأنه يشترط في صحة العبادة النية؛ والنية هي العزم على فعل ما؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات»
 ولا يَعرف الهدف من أداء العبادة إلا الذي أدّاها وكذلك يعرفه الله الذي لا يخفى عليه شيء. ولأنه لا عبادة إلا بالنية، فلا يجبر أحد على العبادة. ومن الممكن أن يجبر على الصلاة، وإن صلّى ولم ينوِ للصلاة فكأنه لم يصل. ولا فائدة في قيامه وسجوده وقعوده وتشهده.
كما أنالأفكار والمعتقدات هي التي توجه الإنسان، وتجعله مسؤولاً عن أفعاله؛ لذا لا يؤاخذ الإنسان بما يظهر خلافا لما بقلبه تحت الضغط. قال الله تعالى: «مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (النحل، 16/106). 
الأمرالثاني: التمييز؛ وهو الشعور من الإنسان بما يقوم به من الأفعال. ونفس الإنسان تهوى إلى مخالفة الفطرة، كشاب يدخن ليثبت أنه  قد كبر، ولكنه يعرف أن فعله هذا مخالف للفطرة. قال الله تعالى: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا» (الشمس، 91/7-10). 
والمخالف للفطرة يفزع عما يفعله في البداية، وبعد ذلك إما ينفصل عنها وإما يداوم عليها. والذي أفزعه هو إلهام اللهِ إلى النفس بأنها عاصية؛ وهو ايقاظ وتنبيه لها بأنها مخطئة في هذا الأمر. وإن استمر على عصيانها، فهو يعاني الضيق النفسي، الذي يحثه على التوبة. والتقوى: يعني حماية الإنسان نفسه من الوقوع في السيئات. هو سلوك حسن، والسلوك الحسن يريح الإنسان، وهو كذلك إلهام له من الله تعالى.أي:أن الله تعالى يلهمه تقوى النفس. 
وعن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة: «جئتَ تسأل عن البِر والإثم»؟ قال: قلت نعم. قال: فجَمَع أصابعَه فضَرَب بها صَدرَه وقال: «إستَفتِ نفسَك. إستفتِ قلبَك يا وابصةُ» ثلاثا. «البِرُّ ما اطمَأَنَّت إليه النفسُ واطمأن إليه القلبُ. والإثمُ ما حاك في النفس وتَرَدَّد في الصدر وإن أفتاك الناسُ وأَفتَوك».
 
والإنسان حين يصدر القرار بشكل صحيح يكون منشرح الصدر ويسعد بتطبيقه. أما القرار الخاطئ فيجعل الإنسان ضيق الصدر وينزعج عند تطبيقه؛ لأنه سلوك مخالف للفطرة. قال الله تعالى: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (البقرة، 2/277). 
الأمرالثالث: التذكر للإنسان؛ وهو أن يحفظ المعلومات الحاصلة من آيات الأنفس والآفاق، ويستحضرها عند الحاجة، ويطلق على هذه المعلومات، الذكر. ويراد بالذكر هيئة للنفس يمكن للإنسان بها أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة،كالحفظ مثلاً. إلا أن الحفظ يقال باعتبار إحرازه، والذكر يقال باعتبار استحضاره، وتارة يطلق على خاطر القلب وما يحضر على اللسان. ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذِكر بالقلب وذكر باللسان
. وقد يكون من تلك المعلومات ما هو خطأ. والمتدبر المتعقل يكشف هذا الخطأ. والصحيح من تلك المعلومات ينطبق مع كتاب الله تمام الانطباق. فكل من يقرأ القرآن الكريم بالتدبر والتبصر يصل إلى ثقة وطمأنينة؛ لأنه يجد به ذلك الانطباق التام بين آيات الله المنشورة في الأنفس والآفاق، وآيات الله المسطورة في المصحف.
وقد دعا الرسل الناس إلى التذكر. والتذكر استحضار ما كان في الذهن من علم ومعرفة. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعبدة الأصنام: «أفلا تتذكرون»؟ (الأنعام، 6/80). أي أفلا تقارنون ما قلته لكم بما عندكم من المعارف الفطرية؟ فتعرفون بذلك أنكم مخطئون. فهو دعوة لهم إلى محاسبة النفس.
كما أن المعلومات الصحيحة الفطرية يقال عنها الذكر، وهو كذلك اسم للكتب المـنزلة من الله تعالى.
 قال الله تعالى: «أَلا بِذكْرِ اللهِ تطمئِنُّ القُلُوبُ» (الرعد، 13/28). وقد سمى الله تعالى القرآن بالذكر فقال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر، 15/9).
وقد كان دعوة الرسل مثيرة للغاية، لأنهم ذكروا ما في الفطرة، أي أنهم دعوا إلى الأفكار العالمية الصحيحة، وبمعى آخر أن دعوتهم دعوة عالمية، قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (سبأ، 34/28). ولكن من الممكن أن لا تصل دعوة الرسل إلى جميع الناس، وبهذا ينقسم الناس إلى مجموعتين؛ مجموعة قد وصلت إليهم دعوة رسول من الرسل وأخرى لم تصلهم الدعوة.
المجموعة الأولى. الذين لم تبلغهم الدعوة: من لم تبلغه دعوة رسول، يكفيه أن يتبع الفطرة. واتباع الفطرة يتطلب عدم الإشراك بالله تعالى، أي أن يؤمن بـ «لا إله إلا الله» قال الله تعالى: «إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» (النساء، 4/48). 
الكون مليئ بالأدلة الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته، وهي  منتشرة في الآفاق وفي الأنفس يراها الإنسان منذ طفولته فلا يبقى عنده شك في أن الله موجود وواحد. ومع ذلك فلا يوجد عند المشركين أي دليل يبرر شركهم. قال الله تعالى: «وإذا قيل لهم تعالَوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» (المائدة، 5/104). «ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتَّبِعُ الذين يدعون من دون الله شركاءَ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» (يونس، 10/66).
 الشرك رجس ونجس. والمتدبر المتبصر في آيات الله لا يقع فيه، لأن الله «يجعل الرجس على الذين لا يعقلون» (يونس، 10/100) وأما «الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب». (الرعد، 13/29). وعلى هذا فالشرك هو إثم لا يُغفر سواء بلغته الدعوة أم لا. ونقرأ آية من الآيات التي أوردناها سابقا وهي قوله تعالى: «أَوْ تقولوا إنّما أشرك آباؤنا من قبلُ وكنّا ذريةً من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» (الأعراف، 7/173).
فمن لم تبلغه دعوة رسول ليس مسئولاً عما جاء به الرسول من التعاليم الدينية؛ لأنه «لا يكلفُ الله نفسًا إلا وسعها» (البقرة، 2/286). ومن المفيد في هذا الصدد مراجعة موضوع «من يدخل الجنة» وهو من الموضوعات ذات صلة بهذا الموضوع. 
المجموعة الثانية. الذين بلغتهم الدعوة: وعلى من بلغته دعوة رسول من رُسل الله يجب عليه أولاً أن يتأكد من أنه مرسل من الله تعالى حقاً؛ لأن الله تعالى أرسل مع كل رسولٍ ما يصدق رسالته من المعجزات. وسميت بمعجزة لأنه لا يمكن الاتيان بمثلها. والذي يرى تلك المعجزة يعرف يقينا أنه مرسل من الله تعالى، ولذا نقول «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده رسوله».
وكل من يفهم القرآن الذي هو معجزة خالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصل إلى هذا اليقين. قال الله تعالى: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً» (النساء، 4/115). 
ومن اتبع الفطرة  فقد اتبع الدين، لأنها تحميهم من الانحراف وتعطيهم الطمأنينة. قال الله تعالى فيهم: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين» (فصلت، 41/30-33).
ب. الحيارى
والذين يعيشون حسب ما تهواه أنفسهم، يريدون من الله تعالى العطاء من كل شيء إلا الأوامر. والبعض منهم يعبدون الله لينفذ مطالبهم. وفي حالة انفاذ مطالبهم يفرحون ويتمسكون بالدين، وإلا فيقنطون، ويضلون. وهم يتبعون الدين من أجل مصالحهم الدنيوية. وإذا سيئ بهم الحال انقلبوا على أعقابهم وغيروا الاتجاه. لذا سميناهم "المتحيرون" أو "المترددون". وللمزيد في هذا الصدد يرجى قراءة موضع "فهم المشركين للدين".
ث. الذين يخالفون الفطرة 
قال الله تعالى: «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبةُ الذين من قبلُ كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصَّدَّعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يَمْهَدُوْنَ» (الروم، 30/40-44). 
إن أكثر الناس مشركون لأنهم يخالفون الفطرة. ويقال على من اشرك بالله مشركا، وتكون الشراكة بين اثنين على الأقل؛ أحدهما يكون دائما هو الله تعالى الإله الحق، والثاني يختلف أي: ما يُتخذ إلهاً من دونه. 
قد يكون ما يُنخذ إلها من دون الله ما يُعظمونه من الموجودات، وقد يكون كائنا روحانيا، ويوصف بأوصاف يختص بها الله تعالى، ويزعمون أنهم وسطاء  بينهم وبين الله تعالى  في حل المشاكل التي لا تحل إلا بالله
. وبهذا يصبح الإنسان عبداً لهم قبل أن يكون عبدا لله. والوسطاء عند المشركين هم أناس ولكن فيهم خصائص لاهوتية، هذا عند من يجعلون الوسطاء من الناس. 
وقد قرر المسيحيون في مجمع الخلقيدونية الذي عقد عام 451 الميلادية وهو المجمع المسكوني الرابع، بأن لعيسى (عليه الصلاة والسلام) طبيعتين اللاهوتية والناسوتية وهو إنسان حق وإله حق
.  وهذا زعم لا تقبله الفطرة ولا العقل. وذلك لا يريد أصحاب تلك الأفكار والمعتقدات استعمال عقولهم، ويحاولون الالسيطرة على الناس بالادعاءات المزعومة، والتقاليد الباطلة، والضغوط الروحانية، ومن الناس من يأله نفسه فيكون عبدا لها قبل أن يكون عبدا لله.  
1. الذين أصبحوا عبيداً لأنفسهم
 هم الذين يحبون  أن يعيشوا كما تهوى أنفسهم وتلذ أعينهم، وينزعجون إذا جاءهم رسول بأمر من الله لأنهم يودون أن يعطيهم الله كل شيء ما عدا الأمر. قال الله تعالى: «إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» (النساء، 4/150-151).
وقد جرى بيني وبين أحد من الذين لا يقبلون أمر رسول الله. هذا الحوار:
قال: أنا أؤمن بالله يقينا.
قلت: كل إنسان لا بد وأن يؤمن.
قال: التجئ إليه وأستعين به حينا بعد حين، فيطمئن قلبي وأحس بالسعادة.
قلت: كل واحد يقوم بما تقوم به أنت، المهم؛ هل أنت تطيع وتتبع ما جاء به الرسول من أمر الله تعالى. أم تريد  العيش حسب هواك بدلاً من طاعة الرسول؟
قال: طبعاً، الحياة حياتي؛ من يتدخل في حياتي؟
قلت: ألا يتدخل بحياتك من أعطاك الحياة؟
ومنهم من يجعل أوامر الله أقساما يقبل بعضا منها ويرفض البعض الآخر. ومنهم من يدعي عدم وجود الله؛ وهم ينقسمون إلى فريقين. فريق لا يؤمن بوجوده أصلا. وفريق آخر يؤمن بوجوده ولكنهم يقولون بأن هذا الإله لا دخل له في حياتنا. 
ويسمى الفريق الذي لا يؤمن بوجود إله بـ "الملاحدة". منهم الزعماء  ومنهم الأتباع، والزعماء يأتون بأفكار ونظريات ليجعلوا الفطرة تابعة لأهوائهم بدلا من أن يتبعوها. والبعض يتعاطفون مع الملاحدة خوفاً من أن يفقدوا نفوذهم. والنقطة المشتركة بينهم أنهم يريدون أن يعيشوا أو يبنوا الحياة حسبما تهوى أنفسهم. قال الله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهَََََهُ هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوةً فمن يهديهِ من بعد الله أفلا تذكُّرون» (الجاثية، 45/23). 
وهم أناس قد افرطوا في حب النفس، واعتبروا أنفسهم مركزا للكون وأفكارهم أفكارا عالمية، لأنهم يعيشون في عالم ضيق. كما أنهم متوترون وسريعوا الغضب لأنه لا قدرة لديهم لحل مشاكلهم. قال الله تعالى: «أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام
 بل هم أضل سبيلا» (الفرقان، 25/43-44). 
والذي يتمسك بفكرة الالحاد خوفاً من أن يفقد منصبه، فقد وقع في أشد مأزق لا مناص له. وكلما رأوا آية تدحضهم ازدادوا توتراً.  كما نرى فرعون وهو واحد منهم ولم يؤمن بموسى مع أنه لا يشك بكون موسى رسولا من الله. ويخبرنا الله عنه بقوله: «فلما جاءتهم آياتُنَا مبصرةً قالوا هذا سحرٌ مبين وجحدوا بها واستَيْقَنَتْهَا أنفُسُهُم ظلماً وعلواً فانظرْ كيف كان عاقبة المفسدين» (النمل، 27/13-14).
ويخبرنا الله تعالى في الآيات التالية بأن فرعون كان ملحداً: «وقال موسى يا فرعون إني رسولٌ من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل» (الأعراف، 7/104-105). «قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إنَّ رسولَكم الذي أُرْسِلَ إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» (الشعراء، 26/23-29). 
في بداية الأمر حاول فرعون أن يجيب موسى (عليه الصلاة والسلام) ويتظاهر بأنه عاقل، وحكيم، وصابر، وحازم، ولكن عندما فشل أخذه التوتر والاضطراب وبدأ يهدد موسى (عليه الصلاة والسلام). قال الله تعالى: «ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى» (طه، 20/56-59). «وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم» (يونس، 10/79). «فجمع السحرة لميقات يوم معلوم» (الشعراء، 26/38). 
واجتمع الناس والسحرة، وبدأ الاستعراض.. و«قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» (الشعراء، 26/43-44). «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» (طه، 20/66). «فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون» (الشعراء، 26/45). «فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» (الأعراف، 7/118-119). «فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين» (الشعراء، 26/46-49). «قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى» (طه، 20/72-73). «وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» (غافر، 40/26-27). 
وهم يعلمون أن الله موجود ولكنهم يجحدون. فإذا وقع عليهم العذاب وانقطعت عنهم الأسباب يقولون آمنا.. كما أخبر عن فرعون قوله حين أخذه الغرق؛: «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» (يونس، 10/90).
والذين اتبعوا فرعون كان عاقبتهم كعاقبته، قال الله تعالى: «فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين» (الزخرف، 43/54). 
وكل من يؤله نفسه يعرف بأن الله موجود، والذين ينكرون وجود الله أي الملاحدة هم يفترقون عنه في الظاهر فقط وفي الحقيقة أنهم كمن ألَّه نفسه. وأول من أله نفسه هو إبليس. لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم لم يسجد لأنه رأى أن هذا الأمر لا يوافق هواه. قال الله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم» (الحجر، 15/28-34). «أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ» (البقرة، 2/34). 
و عصيان إبليس كان لأمر الله ولم يكن لآدم، لأن ما خالف هواه هو أمر الله تعالى وليس آدم. لذا قال الله تعالى له: «.. فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ» (الأعراف، 7/13). لم ينكر إبليس وجود الله ووحدنيته أبدا؛ لذا قال بعد أن أضل الناس: «إني أخاف الله والله شديد العقاب» (الأنفال، 8/48).
كما أنه يؤمن باليوم الآخر إذ هو يقول: «رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» (الحجر، 15/36). 
ولكنّ بدأ كفر إبليس باعتراضه لأمر الله تعالى، ونزاعه معه ثم ازداد كفره كلما عصى أمرا من أوامر الله تعالى. لأن إبليس سوَّى نفسه مع الله بالاعتراض عليه والنزاع معه، وبالتالي إنه تأله نفسه من دون الله تعالى. 
2. تأليه العظماء 
إن كل من بلغه القرآن ولم يؤمن به، والذي خالف الفطرة ممن لم يبلغه القرآن، فقد ألّه نفسه أو غيره أي أصبح عبد نفسه أو غيره. وبدأ يبحث عن المعاونين من أمثاله ليقوي بهم عضده، إذ أن الخطأ المشترك بينهم يجمعهم ويوحدهم، وهو الخصائص الموجودة في الوثنية، كما أخبرنا القرآن الكريم عن ذلك بقوله: «إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودةَ بينكم في الحياة الدنيا» (العنكبوت، 29/25). 
إن الأديان الموجودة اليوم وإن كانت بعيدة عن حقيقة الوحي الإلهي فهي تعتمد على دعوة رسول من رسل الله، لأنه ما من أمة إلا قد أرسل الله فيها رسولاً. قال الله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» (النحل، 16/36). وقال «إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» (فاطر، 35/24). كما أن أهل مكة كانوا يدعون تمسكهم بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام
. وكانوا يقومون بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاجّ. ومع ذلك اعتبرهم القرآن مشركين ودعاهم إلى ملة أبيهم. قال الله تعالى: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (الحج، 22/78)
وقد بيّن الله تعالى كيفية التحريف والفساد في الأديان في خطابه لأهل الكتاب قائلا: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا» (النساء، 4/171). 
وقد بدأت اليهود الغلو في الدين ثم تبعتهم النصارى. قال الله تعالى: «قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داودَ وعيسَى بنِ مريمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» (المائدة، 5/77-78). 
وبلغ غلو اليهود والنصارى في دينهم إلى أن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الله تعالى: «إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» (التوبة، 9/31). 
عن عَدِي بن حاتم قال أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.
 وبهذا اتخذوهم أربابا من دون الله.
ونرى الكثير من المسلمين قد وقعوا في مثل هذا الخطأ. وعلى سبيل المثال يرجى مراجعة موضوعي "الاشراف على النكاح" و "الطلاق". من هذا الكتاب. 
وخلاصة القول أن التدين الصحيح يتطلب استعمال العقل واتباع ما أوحى الله تعالى. أما الذين غلوا في الدين فيدعون أن الدين لا يفهم بالعقل، ويرجحون اتباع العظماء بدلا من اتباع كتاب الله. مثلاً يقول الكاثوليك: «إن الإيمان ليس سببه فهم الحقائق ولا رؤيتها على وجهها الحقيقي
. الإيمان هو عمل الكنيسة. إيمان الكنيسة مقدم على إيماننا، وهي تحمل إيماننا وتُنَمّيه
. 
قال الله تعالى مخاطبا اليهود والنصارى الذي حادوا عن الصراط المستقيم: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين» (المائدة، 5/68). 
وقد وجه الله تعالى هذا الانذار إلى المسلمين أيضا فقال: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون» (الزخرف، 43/36-37).
إن رسالة القرآن رسالة عالمية لأنها تعِّبر عن الفطرة؛ وهي سهلة الفهم والاستيعاب، لأنها نتائج الآيات الفطرية التي يشاهدها الإنسان في الآفاق وفي الأنفس. أما تفاسير القرآن الكريم فتعتبر محلية أي أنها ليست عالمية؛ كذلك آراء المذاهب وأفكار العلماء كلها تحمل في طياتها عناصر محلية. لذا يجب تبليغ القرآن الكريم الذي هو أساس رسالة الإسلام، وهو الذي ينظم حياة البشرية تنظيما صحيحا. قال الله تعالى: «إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشرُ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما» (الإسراء، 17/9-10).   
5. مسألة الخلف والسلف
يقول الله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون» (البقرة، 2/30) 
يُقال لمن يَخلُف غيرَه خليفةٌ أو خَلَف. وكلُ إنسان يَخلُف آبائه وأجداده. والإنسان يمتلك الأموال والمناصب بالخلافة، كما يخلف عنه غيره فيمتلك أمواله ومناصبه. 
وتنشأ الفوضى عندما يخاف الإنسان من أن يفقد ما في يده، أو يحاول أن يأخذ مكان غيره بالخلافة، وهذا يؤدي إلى سفك الدماء ومن الأسباب الرئيسية في عداوة الناس للأنبياء خوفهم من أن يفقدوا مناصبهم أو ما في أيديهم، فلذلك قال كل نبي من الأنبياء ليذهب عنهم هذا الخوف: «وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» (الشعراء، 26/127). وحين قالت الملائكة: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» عبروا عن مخاوفهم التي عرفوها من نظام الخلافة. والله تعالى لم يقل لهم إن هذا لن يحدث، وإنما أخبرهم عن عدم علمهم ببعض الأشياء. 
 وزعم البعض مستدلا بهذه الآية بأن الإنسان خليفةُ الله في الأرض. والخليفةُ هو من ناب عن غيره فقام مقامه لغَياب المنوب عنه أو لعجزه أو لموته.
  وهذا المعنى لا يمكن أن يقصد في ذات الله تعالى. لذا فالإنسان ليس خليفة الله، ولكنه خليفة إنسان آخر مثله. كما أن الناس يتوارثون جيلاً بعد جيل. قال تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» (ص، 38/26).
لأن داود خلف طالوت الذي كان حاكما قبله، والآية المتعلقة بهذا الموضع يتكلم عن توارث الناس بعضهم عن بعض.
  ونذكر آيتين من تلك الآيات وهما قوله تعالى: «فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» (يونس، 10/73). وقال بنوا اسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: «قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون» (الأعراف، 7/129).
وقد جرى بيني وبين من أثق بعلمه
 حوار وهو كالتالي: 
سألته: هل يمكن أن يكون الإنسان وكيلا عن الله ؟ 
قال: لا، فإنّ الله لم يجعل نبيَّه وكيلا، أفيجعلنا نحن وُكَلاءَ وقد قال لنبيه: 
«ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل» (الأنعام، 6/107) «إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل» (هود، 11/12)؟ 
قلت: هل يمكن أن يكون الإنسان خليفة الله؟ 
قال: نعم، لأن الله قال للملائكة: «إني جاعل في الأرض خليفة». 
قلت: أيُّ الوظيفتين أجلُّ ؟ الخِلافة أم  الوكالة؟
قال: بل الخلافة. فالوكيل وإن كانت له صلاحيات التمثيل في بعض الشؤون، إلا أن سلطة الخليفة أكبر وأوسع. 
قلت: فكيف يكون الإنسان خليفة لله؟ وهو لا يقدر أن يكون وكيلا له تعالى؟ 
قال: ما هو تفسير هذه الآية: "..إني جاعل في الأرض خليفة.." عندك إذاً؟ 
قلت: عندما ننظر إلى الآيات المتعلقة بالموضوع نرى الآية الثلاثين من سورة البقرة؛ تتحدث عن نظام الخلف والسلف بين الناس، فلا يمكن أن يكون الإنسان خليفة الله في الأرض، فهو خلاف المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمة. كما أنه يعطي معنى قبيحا؛ لأن الملائكة لو كانوا يتحدثون عمن ينوب عن الله بأنه في الأرض يفسد ويسفك الدماء، لكان المنوب عنه وهو الله تعالى سفاكا ومفسدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؛ إذا دل هذا على شيء إنما يدل على أن المنوب عنه أي الله تعالى كان يفسد ويسفك الدماء حاش لله من هذا. وكذلك الملائكة بعيدون عن مثل هذه الأفكار.
قال: والله قد أسكتَّني؛ أي غلبتني في الحجة.
6. التسبيح والتقديس
قال الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» (البقرة، 2/30).  
التسبيح مشتق من السَبْح. والسبح المَرُّ السريع في الماء، وفي الهواء. ويأتي بمعنى مر النجوم في الفلك. كما يأتي بمعنى جري الفرس. وسرعة الذهاب في العمل. والتسبيح تنزيه لله تعالى، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل ابعاد في الشر.

وعلى هذا يكون «ونحن نسبح بحمدك» بمعنى: ما أروع صنعك وما أجمل اتقانك فنعبدك في كل حال يا رب العالمين. 
والتقديس مشتق من القُدْس. والقُدْسُ بالإسكان، والقُدُسُ بضمتين الطهارةُ. وقَدُس يَقدُس ككَرُم يَكرُم، والقُدّوس من أسماء الله تعالى، وهو المُنَزَّه عن العُيوب والنَقائص.
 ويمكننا أن نعرف قداسة الله تعالى، أي كونه طاهرا لا عيب فيه ولا نقص بالنظر إلى أفعاله. وقَدَّسه تقديسا طهَّره. لذا قلنا في تفسير «ونقدس لك» ونصفك بالتقديس، أي أنك تفعل ما هو أطهر.
7. الذي يدخل الجنة 
قال الله تعالى: «إن الذين آمنوا والذبن هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (البقرة، 2/62). 
والذي لم تَبلُغه دعوةُ رسول فإنه مسؤول عن الشرك وما عَرَفَ من الحقائق الفطرية. أما إذا بلغته الدعوة فإنه يلزم عليه الإيمان بهذا الرسول وبما جاء به والعمل به. وبلوغ الدعوة يتحقق برؤية معجزة تثبت نبوة من ادعى النبوة. والقرآنُ هو معجزة الرسول  محمد صلى الله عليه وسلم. والذي لم يقرأ القرآن الكريم أو لم يسمع على شكل يفهمه لا يمكننا أن نعده من الذين قد بلغهم الدعوة.
والذين لم يَقرؤوا آياتِ القرآن أو لم يَسمعوها بلغتهم الأمِّ أو بالذي يَفهمونه فَهُم غيرُ مخاطَبين بالإيمان به، ولا يجب عليهم. (أنظر الآية الواحدة والعشرين بعد المئة من سورة البقرة).
وتأتي آية في سورة المائدة تشبه للآية السابقة وهي قوله تعالى: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوريٰة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون» (المائدة، 5/68-70). 
وهاهي آيةً أخرى تتعلق بهذا الموضوع: قال الله تعالى: «الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوريٰة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» (الأعراف، 7/157). 
وأصحاب الديانة المذكورة في الآية الأولى؛  اليهودية والصابئية والنصرانية كلُّها تُؤمن بوجود الله ووَحدانيته وتؤمن باليوم الآخر. ومفهوم العمل الصالح المذكور فيها يختلف باختلاف معلومات الناس. ويتبين من الآية السابقة أن أي واحد منهم يبلغ له  دعوة الرسول خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يلزم الإيمان به وأن يأتي بالأعمال الصالحات التي ذكرت في الآية. وقد أخذ الله الميثاقة من الأنبياء على هذا فقال تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» (آل عمران، 3/81). 
وعلى هذا فمعنى الآية السابقة كالتالي: « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى» (وبلغهم رسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم) من آمن (منهم) بالله (بعيدا عن الشرك) وباليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون». (البقرة، 2/62).
8. الأديان 
قال الله تعالى: «فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» (البقرة، 2/22)
كل منا يعرف أنه لا مثيل لله ولا نظير له. ولذا لم ينحت أحد له تمثالا. ولكن المشكلة الكبرى، أن لايقيم الإنسان علاقته بربه مباشرة بل يجعل بينه وبين الله وسطاء، بغير سلطان أتاهم، إلا أن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. 
وكثير من الناس لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون، مع أن الله واحد لا شريك له. وجاء كل فريق بوسيط حسب هواه، وهذا يجعلهم مشركين لأنهم  ينسبون إليه من الصفات ما لا ينبغي إلا لله تعالى. ويزعمون أنه أقرب إلى الله منهم، لذا يدعونه قبل أن يدعو الله أو يدعو الله بواسطته. ويقولون إن الله تعالى بمثابة الملك والوسطاء هم المقربون منه. تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا.  قال الله تعالى: «ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر، 39/3). 
وتختلف أسماء الأديان باختلاف أسماء الوسطاء التي يُشركونها بالله تعالى. فهي عند النصارى عيسى عليه السلام وروح القدس ومريم والحواريون والباباوات. وهي في الطاوية «طاو» و«ينغ - يانغ». ونجدها عند مشركي مكة، الملائكة الذين جعلوهم بنات الله تعالى ونحتوا لهم تماثيل. 
ومن هذه التماثيل اللات والعزى ومناة حيث كانت من أشهر الأصنام لأهل مكة. وقد اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله. فاللات مثلا مشتق من لفظ الجلالة الله، والعزى من العزيز، والمناة من المنان. قال الله تعالى:
«أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى. تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى» (النجم، 53/19-22).
إن الإسلام يرفض الشرك رَفضا قطعيا. قال تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» (ق، 50/16). فإذا كان الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبله الوريد فلا مكان لوسيط بينه تعالى وبين الإنسان. وإلا لكان الناس عبادا له قبل أن يكونوا عبادا لله. لأنه في هذه الحالة تكون  الاستجابة مرتبطة بمرضاة الوسطاء. وعلى سبيل المثال؛ من يدير أموره عند المحافظ بوساطة أحد من مقربيه، ففي هذه الحالة فالوسيط هو الأساس. وهو يدير أموره معه في أحسن حال حتى يدير هو الوسيط مع المحافظ. 
وقد دعى جميع الرسل أقوامهم إلى أن لا يعبدوا إلا الله
. وادخال الوسيطة بين الله وبين العبد مخالف لتلك الدعوة. فالمسلم لا يعرف إلها غير الله، وهذه قمة الحرية. 
إن الله لا يغفر لمن لا يخصه بالعبادة، فالله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليوحدوه في العبادة. قال الله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (النساء، 4/48). «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» (آل عمران، 3/81). 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي يَرفُض الشرك بجميع أنواعه. وأما سائر الأديان فتسمى بالأسماء التي أشركتها بالله.
9. الحائرون بين الشرك و الإيمان
إن الذين يتبعون أهواءهم ويقدمون مصالحهم الدنيوية على الأمور الأخروية يريدون من الله أن يعطيهم كل شيء إلا الأمر. وهم يجعلون عبادة الله وسيلة لنيل المصالح الدنيوية. فإن اصابهم الخير اطمأنوا، وإلا قنطوا وضلوا. وهم لا يتمسكون بالدين على أنه الطريق الصحيح ولكنهم يتمسكون به لأنه ينطبق مع مصالحهم الشخصية. ولو تغيرت المصالح تتغير اتجاهاتهم. لذا سميناهم بـ «الحائرون» ولعل هذا أنسب الأسماء لهم. قال الله تعالى: قال الله تعالى: « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ» (الحج، 22/11-16).
ويقصد بالسبب في قوله تعالى: «فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء» الإيمان العمل الصالح والمدد بهما هو القيام. ويؤيد هذ المعنى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين» (البقرة، 2/153). 
ومن الناس من إذا أصابته المساوئ يتجه إلى من يظن أنه قريب من الله تعالى، ويجعله وسيطا بينه وبين الله. فيسرعون مثلا إلى ضريح من الأضرحة ويستعين به. وإذا لم ينكشف عنه المساوئ ذهب إلى أحد من كبار رجال الدين. وبعض رجال الدين يرشده إلى الطريق الصحيح، والبعض الآخر يشترط على من يأتي إليه أن يرتبط إليه بالانتماء إلى جماعته، وبهذا قد اصبحوا وسطاء بين الحائرين وبين الله تعالى، فالحائرون يستعينون بهم في كشف المساوئ عن أنفسهم. ويقدمون لهم الهدايا، وينحنون أمامهم تعظيما لهم، فهم يزعمون أن هؤلاء سيكشفون عنهم المساويء بما أعطاهم الله من التصرف في أمور الكائنات. وبهذا قد خسروا خسرانا مبينا أي قد وقعوا في الشرك. يقول الله تعالى: « اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» (التوبة، 9/31). 
وكلمة «احبار» المذكورة في الأية، جمع حبر بمعنى الأثر المستحسن، وقيل على العلماء احبار لأنهم يتركون أثرا بعلمهم في قلوب الناس.
 وعند الهلال بن أحمد «الحبر» عالم من العلماء سواء كان من الذمي أو من أهل الكتاب أو من المسلمين.

وكلمة رهبان: فتكون واحدا، وجمعا، فمن جعله واحدا جمعه على رهابين، ورهابنة وهي من الرهبانية. والرهبانية: غلو في تحمل التعبد، من فرط الرهبة. قال الله تعالى: «ورهبانية ابتدعوها» (الحديد، 57/27). ويقال لهؤلاء؛ الصوفيين أو الدراويش وعلى رأسهم الشيوخ. ويعتبرهم الشعب من كبار رجال الدين.
وأما الأرباب: جمع من الرب، بمعنى الصاحب. وتطلق العرب على صاحب الرق رباً. قال يوسف للذي خرج من السجن وعمل في القصر ساقيا: «اذكرني عند ربك» (بوسف، 12/42). 
ويقال في اللغة التركية لصاحب الرق أفندي. ومن يضع واحدا من رجال الدين الكبار بينه وبين الله تعالى يكون قد تخذه ربا أو أفنديا، واعطا له بذلك وصف الألوهية. وهذا شرك ظاهر. فالنصارى يضعون عيسى عليه السلام بينهم وبين الله تعالى وسيطا ويقولون أن عيسى رب. لذا يقال فيهم على بعض رجال الدين الكبار الأب أو البابا.
لو قيل: أن الأحبار والرهبان، هم علماء الدين من أهل الكتاب، فلماذا الحقتم بهم علماء المسلمين؟ 
قلنا: الذين يقبلون كبار رجال الدين _ ربا _ ويكونون أمامهم مثل العبيد ويطيعونهم بلا شرط، قد جعلوهم أرباباً، فبهذا أصبحوا مثل أهل الكتاب.
 يقول عدي بن حاتم: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ «اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.
 وبهذا اتخذوهم أربابا من دون الله.
ونعود الآن إلى الموضوع الأصلي؛ وهو أن الذي يعاني الصعوبات يرجع إلى من يعرف قريبا من الله تعالى، ويطلب منه العون. ويحاول أن يتخلص بهذا الطريق من الصعوبات، فيخسر كل شيء. يقول الله تعالى: «ومن يشرك بالله فكأنما خرَّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق» (الحج، 22/31). 
والطريق الوحيد للخلاص من الصعوبات، أن يترك الوسائط ويتجه إلى الله وحده ويصبر وينتظر عون ربه. والله تعالى يبتلينا بالصعوبات والمصائب لذا يلزمنا الصبر. قال الله تعالى: «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ» (الحج، 22/15). ويأتي بعدها قوله تعالى: «وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد» (الحج، 22/16). 
ولهذه الآية  تفسيرات كثيرة ولكنها تفسيرات بالمنهج التقليدي، أي النقل ما هو موجود بالكتب السابقة بلا تدبر وبلا نظر في المنهج الثنائي بين الآيات. ونفسر هذه الآية بمنهج تفسير الآية بالآية، فنرى المعنى المقصود الأصلي من الآية. أولا نذكر خلاصة ما قيل في تفسير هذه الآية من كتب التفسير: 
أ. المنهج التقليدي في فهم الآية
جاء في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ضمير الغائب في قوله تعالى (ينصره) عائد إلى النبي صلى عليه وسلم.  ثم اختلفوا في فهم السبب والسماء إلى فريقين.
الفريق الأول قالوا إن السبب هو الحبل المعروف. والسماء هو سقف البيت. فمعنى الآية عندهم: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيت لينتحر به، ثم لينظر هل تُذهب حيلتُه هذه ما يغيظ. وقد رجح هذا المعنى كل من: ألماليلي محمد حمدي يازر، وحسن بصري تشانتاي، وعمر نصوحي بيلمان، وبكير صادق، وسعاد ييلديريم، ومحمد حميد الله؛ كما رجحه علي أوزاك، وخير الدين كارامان ومن معهما.
الفريق الثاني قالوا إن السبب على ما نعرفه هو الدنيا، والسماء هي التي فوقنا يعني السماء المعروفة. وبهذا يكون معنى الآية: أن من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في الدنيا والآخرة فليتخذ سببا يوصله إلى السماء، وليقطع الوحي الذي يأتيه من عند الله، ثم لينظر هل تذهب حيلته هذه ما يجده من غيظ. وقد رجح هذا المعنى: مصطفى خدمتلي.
القول الثاني: أن الضمير في قوله تعالى (ينصره) يرجع إلى الاسم الموصول (من)، فيكون الظان والمنصور واحدا. وأن السبب الحبل، وأن السماء سقف البيت مما يقتضي أن يكون تأويل الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته ولينتحر، ثم لينظر هل يذهبن صنيعه هذا غيظه؟. وقد رجح هذا المعنى إسماعيل حقي بلطاجي أوغلو، وسليمان آتاش، وأحمد آغيرآكجا، وبشير أريارصوي. أما الطبري، والزمخشري، وابن كثير فرجحوا الوجه الأول من القول الأول.

القول الثالث: أن السماء في الآية هي السماء المعروفة، وأن السبب هو الحبل. وأن معنى الآية: فليمدد بحبل إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانها فيجتهد في دفع نصر الله تعالى لنبيه أو يجتهد في تحصيل الرزق لنفسه.
 وقد رجح محمد أسد هذا المعنى مع أنه يرى أن السبب هنا بمعنى الطريق، فتأويل الآية عنده: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليجتهد في الوصول إلى السماء من طريق آخر وليقطعه، ثم لينظر هل تذهب حيلته هذه غمه وكدره.
 
وقد قال البعض بأن لهذه الآية علاقة بالآية الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة الحج، ولكنهم لم يبينوا ما هي تلك العلاقة.
كما رأينا أن التفاسير السابقة للآية بعيد عن الفهم. لأنه لم تراع فيها المناسبات بين الآيات فتولدت من ذلك فراغ، ولتغطية هذا الفراغ توالت أخطاء جديدة. 
وقفة موجزة على هذه الأقوال
القول الأول من الأقوال السابقة غير صحيح لأن ارجاع الضمير في (ينصره) إلى رسول الله صلى عليه وسلم غير ممكن. لأن الضمائر ترجع إلى المذكور السابق. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر في سورة الحج من الآية الأولى إلى هذا الموضوع.
فالفريق الأول من أصحاب القول الأول قالوا في معنى الآية: أن من كان عدوا لرسول الله معتقدا أن الله لن ينصر رسوله في الدنيا والآخرة فلينتحر.. فهل يعقل أن يقال لمثل هذا الإنسان: انتحر حتى تذهب ما في نفسك من غيظ؟ 
وهؤلاء قد جاءوا بتقديرات في تأويلهم للآية ليقوم بها المعنى. منها قول ألماليلي حمدي يازر الذي يلخص أقوال الآخرين: "لأن الذي دفعه إلى هذا الظن هو حقده على رسول الله وحسده إياه، وعدم رضاه بأن ينصر الله نبيه ويوفقه للخير في الدنيا والآخرة".
 
أما الفريق الثاني منهم القائل بأن المقصود من الضمير في «ينصره» هو رسول الله، ويؤولون الآية هكذا: فليتوجه إلى السماء وليقطع الوحي عن رسول الله. 
ومن الذي يستطيع أن يفعل شيئا مثل هذا؟ وهل يعقل أن يأمر الله تعالى الناس بما لا طاقة لهم به وهو سبحانه الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: «وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية» (الأنعام، 6/35).
والآية الخامسة عشرة  من سورة الحج تنتهي هكذا: «فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ». فهل يقال لمن مات منتحرا؛ انظر هل ذهب غيظك؟
 ويقول الزمخشري قوله «كيد» أنه لا يوجد هنا ما يمكن فعله. ومعنى قوله تعالى: «... فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ» أي يتخيل هذا في تصوره ثم ينظر هل يستطيع منع ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اسخطه.

هل يمكن مد الحبل إلى فوق السماء؟ وهل يمكن أن نصعد فوق السماء ونقطع العلاقة عن الأرض؟ كما أنه لا يمكن أن يكون دليلا على الأبحاث الفلكية. لأن صاحب هذا القول يقصد به من خاطب النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة وهو يعيش بين ظهرانيهم.
الفريق الثاني: تأويل متضارب غير مستقيم. فإن الكيد، الذي يذهب غيظ من يظن أن الله لا ينصره في الدنيا ولا في الآخرة، يكون كيدا يمكنه أن يحصل على عون. وإلا لا يطيق أحد ان ينتحر. وكيف ينتحر من لا ينصره الله في الآخرة؟ وهو كلام لا قيمة له. كما أن هذا المعنى المتضارب لا يليق أن يكون في كتاب الله. 
الفريق الثالث: هو كسابقيه أيضا لا يوجد فيه جانب صحيح. فكيف يمكن مد حبل إلى سماء الدنيا ثم قطع المسافة به حتى يبلغ عنانها فيجتهد في دفع نصر الله تعالى لنبيه أو يجتهد في تحصيل الرزق لنفسه. هل هناك من طريق يبلغ الناس به إلى السماء؟ ويقول محمد اسد في معنى الآية؛ فليجرب طريقا آخر ليبلغ به إلى السماء ثم ليقطع المسافة المؤدية إليه. ما هو الطريق الآخر الذي يتحدث عنه محمد أسد..؟
لقد وقفنا في هذا الباب على الآية الخامسة عشرة من سورة الحج فقط. وفي المنهج التقليدي كما نرى بعد قليل، لم تراع فيه المناسبات بين الآيات والعلاقة الثنائية بين المتشابهات، لذا فسرت الآيات المتعلقة بالآية الخامسة عشرة وهي الآيات الحادية عشرة إلى الآيات السادسة عشرة  على شكل لا يمكن فهمها. وسيأتي التوضيح لهذا الموضوع . 
ب. منهج القرآن في البيان في فهم الآية
الآية الحادية عشرة إلى الآية السادسة عشرة لها علاقة فيما بينها وكما لها علاقة بايات أخرى، فلنرى تلك الآيات والعلاقات:
الآية الحادية عشرة من سورة الحج هي قوله تعالى: «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 
إن كل مسلم يبتلى في هذه الدنيا، فقد أخبرنا الله تعالى عن ذلك بقوله: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» (البقرة، 2/155-157).
والذي لا يتحمل الصعوبات التي تصيبه في الحياة اليومية، يستعين بمن يظن أنه متقرب من الله فيضل بذلك وهو يحسب أنه يحسن صنعا. والآية الثانية عشرة تبين ذلك «يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد». 
والمسلمون اليوم يلجؤون في مثل هذه الظروف العسرة إلى الأضرحة كضريح أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. لأنهم يرون أنهم متقربون من الله، ولكنهم موتى لا يسمعونهم ولا يستجيبون. ولا يمكننا أن نراهم قبل يوم القيامة. قال الله تعالى: «قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» (الأحقاف، 46/4-5). ثم يأتي هذا الشخص إلى رجل يظن أنه مقرب من الله وعالم من علماء الدين الإسلامي فيجعله وسيطا بينه وبين الله تعالى ويستعين به في الخلاص من المصائب. 
والآية الثالثة عشرة تبين هذا قال الله تعالى«يدعو لمن ضره أقرب إليه من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير». والمدعو نفسه محتاج إلى العون فكيف يستعان به؟ قال الله تعالى: «والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون» (الأعراف، 7/719). «قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا» (الإسراء، 17/56-57).
ويصبح هذا الشخص عضوا من جماعة ما، و يكون عبدا لمن جعله وسيطا بينه وبين الله تعالى، ويقدم له الهدايا والقرابين، وينحني أمامه تعظيما له فصار به مشركا. وخسر الدنيا والآخرة بالرغم أنه ذهب إليه ليتخلص من المصائب وليفوز بالسعادة. قال الله تعالى: «واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» (يس، 36/74-75). 
هكذا يجعل كثير من الناس بينهم وبين الله وسطاء مما يرونها خوارق من الكائنات مثل أرواح الموتى، ومن يظن أنه مقرب من الله، ويتوسلون بهم في توصيل طلباتهم  إلى الله تعالى. وهذا هو الفرق بين الإسلام والباطل، والإسلام يحرم مثل هذه الأفعال ويعدها شركا بالله، وهو اثم لا يغفره الله. وتبين الآيات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة أن من سلك ذلك الطريق أي طريق التوسل قد ضل ضلالا بعيدا وأنه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 
وقد عبر عن المستعان في الآية الثانية عشرة بـ"ما"، وعبر عنه في الآية الثالثة عشرة بـ "من". كما بين في الآية الثانية عشرة أن المستعان شيء لا يضر ولا ينفع، أما الآية الثالثة عشرة فبينت أنه شخص ضرره أقرب من نفعه. ونفهم من الآيات أن هناك شيئان مختلفان قد استعين بهما،  وعلى هذا الأساس تفسر الآيات. وفي التفاسير التقليدية قيل أنها أوثان أُتخذت آلهة من دون الله تعالى. 
ومحي الدين الدرويش، وهو من المفسرين المعاصرين قال أن الآية الثالثة عشرة بدل من الآية الثانية عشرة. ونرى المفسر الكبير العلامة الزمخشري يرجح هذا الرأي، كما سنرى لاحقا. 
والبدل: هو نيابة كلمة أو جملة عن غيرها. وجعل الآية الثانية بدلا من الآية الأولى هو عدم رؤية الفرق بين الآيتين والقول بالتكرار بلا فائدة.  
إذا قد سوينا بين"ما" المذكور في الآية الأولى الذي لا يضر ولا ينفع بـ "من" المذكور الذي ضرره أقرب من نفعه. فهؤلاء المفسرون يقولون أن الأصنام تضر وتنفع ولكن ضررها أقرب من نفعها لأنهم قد قرروا أن المستعان هو الأصنام. وهو تفسير يخالف الكثير من الآيات الأخرى. 
والمفسر المشهور الزمخشري يقول: "فإن قلت: كيف تفيد هاتان الآيتان أن الأصنام تنفع وتضر مع أن الضرر والنفع منفيان عنها؟ أليس هذا تناقض؟ قلت: باستيعاب المعنى ينتهي الاشكال، ذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد ما لا يضر ولا ينفع، وهو مع ذلك يعتقد بجهله وضلاله أن الأصنام ستنفع له حين يستشفع بها. ثم أن هذا الكافر حين يرى يوم القيامة أنه تضرر بالأصنام، وأنهم دخلوا النار بسبب عبادتهم لها، ولم يروا أثرا من الشفاعة المزعومة، قالوا: «لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير"

ولكون الثانية بدلا من الأول قد تكرر فعل «يدعوا» كأن الله تعالى يقول: يدعون من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه يدعونها. ثم قال يدعون لمن ضرره لاتخاذهم إياه معبودا أقرب من نفعه لاعتقادهم أنه شفيع لهم يوم القيامة، لبئس المولى هو.

ولا يمكن قبول القول الأول المنسوب إلى الزمخشري. فأي نفع ينتظر الكافر المحكوم بالخلود بالنار من الأصنام حتى يقول «ضره أقرب من نفعه»؟
والثاني كذلك أبعد إلى القبول من الأول لأنه يجعل من الأصنام شفعاء عند الله تعالى. 
ويقول محيي الدين الدرويش: أن هناك أقوال سبعة في تفسير الاية الثانية عشرة من سورة الحج. وكلها تخالف المنطق. قد أشغلت هذه الآية المفسرين والنحويين. ولكن ما أغنى عنهم جوعا ولا عطشا.
 
و كذلك لا يمكن الوصول إلى الصواب بجعل الآية الثانية تكرارا للآية الأولى. ولو علم هؤلاء كيف ُاستُعبِدَ الناس باسم الدين لفسروا الآية على وجهها الصحيح. 
وكلمة «العشير» في آخر الآية الثانية عشرة لها أهمية في فهم الآية. ويقال العشيرة على من انحدر من صلب واحد وعاشوا على شكل الجماعة. أما العشير يقال على قوم يعيشون معا سواء انحدر من صلب واحد أو من أصلاب يتعارفون بينهم.
 ويقال لهم اليوم: أفراد الحزب أو الرهط أو الجماعة. وفي أيامنا يتكون جماعة حول شخص مزعوم بأنه مقرب من الله ومكنه الله أن يعين الآخرين . والذي يفر إليهم يعتبر أنه قد انضم إلى الجماعة، ويمكن كسب بعض المنافع الدنيوية بانضمامه لتلك الجماعة. وهذا هو المقصود بالنفع المذكور في الآية. كما دلت عليه قوله تعالى: «وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين» (العنكبوت، 29/25). 
وقال تعالى: «إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد» (الحج، 22/14).  وهم المؤمنون الذين صبروا على ما أصابهم، ولم يفزعوا.
وهذا الأمر ليس بسهل. قال الله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» (السجدة، 32/17). وإذ قال لقمان لابنه «يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» (لقمان، 31/17). 
قوله تعالى: «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ» (الحج، 22/15). 
وقد بات ذاك الشخص المذكور في محاولة اقناع الله بالوسائط الفاشلة التي أوقعته في أزمة نفسية وتركته بلا حمي. وفي الحقيقة أنه يعرف أن كل شيء بيد الله تعالى، يقول الله تعالى: « قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ. فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ» (يونس، 10/31-32).
وحين لم يتخلص من المصائب ظن أن الله لا ينصره في الدنيا ولا في الآخرة، فيقول الله تعالى له مظهرا رحمانيته: اترك ما أنت عليه من الخطأ، واتبعني واتجه إلي خالصا ومخلصا وحينئذ انظر هل تتخلص من المصائب أم لا.
شرح الكلمات الواردة في الآية:
"فليمدد" من المد بمعنى تطويل الشيء بالمد. ويأتي بمعنى اقامة العلاقة بشيء بواسطة أو بدونها.

السبب: بمعنى الشفيع، والوسيلة والواسطة. وقال الراغب الاصفهاني: السبب: الحبل الذي يصعد به النخل، وجمعه أسباب، قال: «فليرتقوا في الأسباب» (ص، 38/10).
 ولا يجوز للمسلم أن يجعل بينه وبين الله شفيعا لأن الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد. ولكن البعض من المسلمين يتمسكون بالشفعاء والوسطاء التي تكون بينهم وبين الله تعالى. مستدلين بقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (المائدة، 5/35). 
فكلمة "الوسيلة" في الآية معرف بـ "ال" يعني بها الوسيلة المعروفة المبينة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وعلى سبيل المثال قول الله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » (البقرة، 2/153). 
وفي آية أخرى قال الله تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ» (البقرة، 2/277). 
ويقصد بـ "السماء" في قوله تعالى: «فليمدد بسبب إلى السماء» الدعاء. وقال الله تعالى عن دعاء رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: «قد نرى تقلب وجهك في السماء» (البقرة، 2/144). 
ويقصد بكلمة "ليقطع" قطع العلاقة مع غير الله تعالى. لأن ما أوقعه في هذه الحالة، الوسائط التي اتخذها من دون الله وأعطاها أوصافا من الصفات التي يختص بها الله تعالى فأصبح بذلك مشركا. والشرك ظلم لا يغفره الله تعالى؛ لذا فليقطع تلك العلاقة ليبقى مع الله وحده. قال الله تعالى: «إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً» (النساء، 4/48).   
فمعنى "ثم" هنا على الفور. أي يجب عليه أن يقطع علاقته مع غير الله على الفور. لأن "ثم" يأتي بمعنى "مع" الذي يفيد المصاحبة
 كما في الآية التالية. «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ» (البلد، 90/17).
و"هل" الاستفهامية في آخر الآية تستعمل لطلب الجواب الايجابي في حادثة ملموسة. ولا تستعمل في التصور الذهني ولا لطلب الجواب السلبي.
 ونجد في التفسير التقليدي خلاف ذلك. وقد كرر السؤال على شكل: "هل يذهبن كيده ما يغيظ أو لا يذهبن" ليصبح المعنى صحيحا. 
وكلمة "كيد" تأتي بمعنى القرب من الشيء، وايجاد الحل، وبذل الجهد. وكيد الشخص لنفسه هو جلب النفع له، وبيان الاتجاه الصحيح في الطريق.
 والكيد  في الآية معناه الطريق ، لأنه كيد الإنسان لنفسه. وتأتي "الكيد" بمعنى مكر. والمكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة. وذلك ضربان: مكر مذموم، وهو أن يتحرى به فعل قبيح، وعلى ذلك قال الله تعال: «وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ» (يوسف، 12/52). ومكر محمود، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل، وعلى ذلك قال الله تعالى: « و كذلك كدنا ليوسف » (يوسف، 12/76).

 وكلمة غيظ، هي الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه.
 وفسرنا الغيظ في الآية بـ "الكآبة" لأن شدة الغضب يؤدي إلى الكآبة. 
وقوله تعالى: « وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ» (الحج، 22/16). ونفهم الآية بوضوح حين نأخذها مع سابقها ولاحقها ونراعي فيها المناسبات. ومعنى الآية غير واضحة في التفاسير التقليدية لأنه لم يراع فيها المناسبات بين الآيات ولم تؤخذ الآية مع سابقها ولاحقها، فأصبح معنى الآية مبهما. لذا اضطر المفسرون أن يفسروا الآية السادسة عشرة بطرق مختلفه. وعلى سبيل المثال قال الطبري فيها: يقول تعالى ذكره: وكما بينت لكم حججي على من جحد قدرتي على إحياء من مات من الخلق بعد فنائه، فأوضحتها أيها الناس، كذلك أنزلنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن آيات بينات يعني دلالات واضحات، يهدي من أراد الله هدايته إلى الحق.

لو فكرنا في المثال السابق، يظهر أن القرآن الكريم كتاب مبين ولكن التفاسير التقليدية جعلت القرآن كتاباً لا يفهم أو يفهم مع شيء من الغموض.
10. المنافق
المنافق هو من يؤمن ثم يكفر، ويزعم أنه مؤمن أو يتظاهربأنه مؤمن. قال الله تعالى: «إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» (المنافقون، 63/1-3). 
وفيهم من يتظاهر بالإيمان مع كفره في الباطن. قال الله تعالى: « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ» (البقرة، 2/8-9).
والآية السابعة من سورة البقرة، تبين أن الكافرين المنكرين، قد تعودوا على أن لا يروا الحقيقة لذا جعلت على أبصارهم غشاوة. وهذه الغشاوة تجعل على أبصار المنافقين كذلك. يقول الله تعالى: « مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ» (البقرة، 2/ 17-18). 
تشير الآية إلى أنهم كانوا في البداية مستعدين لقبول رسالة الله الإسلام، أي الإسلام وعندما أظهرت الرسالة الحقائق لم تعجبهم وكفروا بها، وأوقعوا أنفسهم في حالة الصم والبكم والعمي، فلا يريدون أن يروا الحقائق ولا أن يسمعوا ولا أن يتكلموا وهم عازمون للاستمرار على هذه الأحوال.
11. الكافر
قال الله تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ» (البقرة، 2/6).
كلمة "الكافر" من الكُفْر والكُفُر. الكفر في اللغة: ستر الشيء، والستر إنما تكون لمنع الرؤية. وجميع الناس يرون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونها، ولا يمكن منع رؤيتها. إذن الستر من الكافر هو التعامي والتجاهل منه تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تعامي عن رؤية الاحسان الذي يُقدم إليه. ويطلق عليه الكفر لأن كفران النعمة.  وأحيانا يتعامى عن سيئات الناس، ويصدر هذا من الصالحين. لذا يكون الشيء المستور أو المتعامى عنه نوعان الحسن والقبيح. ستر السيئات حسن وأما ستر الحسنات والخيرات قبيح.
أ. التعامى والتجاهل عن الحسنات والحقائق
والذي يستر الحسنات والحقائق كان كمن منع ظهورها. ويقال عنه الكفر أو الكفران. والكثير من الناس يتعامى ويتجاهل عما قُدم إليه من إحسان، وهو سلوك سيء. قال الله تعالى: « وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً» (الاسراء، 17/67). «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ» (الحج، 22/38). 
ما أكثر الناس وقوعا في هذه الحالة. وأسوأ من ذلك التعامى والتجاهل تجاه رسل الله وكتبه. وهذا هو الكفر المبين. قال الله تعالى: « وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً» (الاسراء، 17/89).
والكافر يعرف موقفه جيدا، لأن الكفر عملية شعورية، فهو يلحد في الحقائق ليدافع عن نفسه لأنه لا يعتمد إلى دليل سليم. وخير مثال على ذلك الآيات التي تتحدث عن إبليس. قال الله تعالى: « وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ » (الأعراف، 7/11-12).
ولم يعجب إبليس السجود لآدم عليه السلام. و تجاهل كون الأمر جاء من الله، وتظاهر أنه رفض السجود لآدم. وأبطن رفضه لأمر الله. لأنه يعرف أن الله خالقه فيجب عليه أن يطيعه. ونفهم هذا من اقوال إبليس التالية: « قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ» (ص، 38/76). « قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ» (الحجر، 15/33).
ولم يتأخر عنه الجزاء الذي استحق فـ « قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ» (الأعراف، 7/13).
هكذا أصبح إبليس كافرا. وهو لا يشك في وجود الله ووحدانيته. كما أنه يؤمن باليوم الآخر. فهو يقول بعد أن طُرد: « قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» (ص، 38/79). 
كفى إبليس أن يصبح كافرا بمخالفته أمرا واحدا من أوامر الله تعالى. وكذلك الإنسان يكفيه أن يصبح كافرا بمخالفة أمر من أوامر الله تعالى. وليس بجهله لأن الجهل ليس مخالفة للأمر. كما ياتي الكفر بمعنى التعامي والتجاهل، يأتي كذلك بمعنى الكفران أي الجحود. 
ب. التعامي والتجاهل عن الخطأ والأشياء السيئة
ستر الأخطأ والأشياء السيئة هو من الأعمال الحسنة. ويسترها الله تعالى ويكفرها. قال الله تعالى: «إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً» (النساء، 4/31). «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ» (العنكبوت، 19/7). «يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» (الأنفال، 8/29).
12. الختم على القلب
قال الله تعالى: «خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ » (البقرة، 2/7). 
فمثل هذه الآيات تبين النتائج السيئة التي نتجت عن الأعمال السيئة. كما يصدى الحديد ويبلى الخشب، وتتسخ المرآة. لأن الفساد في الإنسان كالفساد في الطبيعة.
ويبين القرآن الكريم الفطرة، قال الله تعالى: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم، 30/30).
والفطرة، هي خلقة تكونت عليها الموجودات والبنية الأساسية، كما أنها تعني مبادئ وقوانين التطور والتغير، وعليها يجري نظام كل شيء؛ السموات، والأرض، والناس، والحيوانات ... الخ. والتابع للقرآن توافق حركاته لتلك الفطرة. ويستفيد مما في السموات والأرض على شكل جيد ، وسيدخل الجنة بعد الموت إن شاء الله تعالى ويفوز بسعادة خالدة.
ومن خالف الفطرة فقد خالف الحق وأفسد الميزان، لأن القرآن الكريم يدعو إلى الفطرة. والفساد يبدأ أولا في ذات الإنسان. والسبب في ذلك هو المنافع والأمنيات والرغبات. فعليه أن يعرض عن تلك الأمنيات الفارغة وإلا صدأ قلبه كما يصدأ الحديد ويكسب طبيعة جديدة. قال الله تعالى: « كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ » (المطففين، 83/14). 
ويتعود الإنسان على العادات السيئة ثم يبدأ يتلذذ بها.كالمدخن الذي يحس في بداية تدخينه برائحة كريهة كرائحة الجيفة. وفي الثانية كذلك ولكن أقل بدرجة من الأولى. وحين يستمر في التدخين يأخذ سجية جديدة فيبدأ يتلذذ به. وكذلك الكذاب. وهو حين يكذب ينزعج في البداية. وعندما يتعود الكذب يكسب طبيعة جديدة ويصبح الكذب له كحاجة أصلية لا مفر منه. 
والقلب هو مركز التحكم في الإنسان، وبالعقل يجد ما هو الصحيح. فيقبله القلب أو يرفضه حسب المصالح والرغبات أو الطموحات. لأن اتباع ما قرره العقل يتطلب دفع الثمن. 
والذي لا يريد دفع الثمن يرفض امتثال كثير من الأعمال الصالحة بالرغم من معرفته أنها صحيحة، ومن هنا يبدأ الفساد، فتصبح العين لا ترى بعض الأشياء، والأذن لا تسمع. فيأخذ بذلك آراءه الشخصية مكان الحقائق العامة. فيتكون له بيئة جديدة. ويجد فيها أصدقاء جدد ليعضدوه.  قال الله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» (الجاثية، 45/23). 
وحصول هذا التأثير على الأذن والقلب، ونزول الغشاوة على البصر، تدل على طبيعة حاصلة نتيجة اتباعه هوى القلب. وهذا ما بينته الآية السابعة من سورة البقرة. وهذه الآية تعطي للموضوع وضوحا أكثر؛ قال الله تعالى: «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون» (النحل، 16/106-108).
ومعنى كلمتي الختم والطبع المذكورتين في الآية، هي ترك الأثر على شيء أو هي الأثر نفسه. وقيل في كثير من معاني القرآن الكريم أنها ترك الأثر على شيء. واستشهد على صحة هذا المعنى بالآية السابعة من سورة البقرة. فقيل في معنى الآية: "جعل الله تعالى سمعهم وقلوبهم مختومة.

الا اننا نرى أن هذا المعنى مخالف لعموم القرآن الكريم، إذا كان الله تعالى قد ختم أي طبع الختم على قلب الكافر وسمعه وغطى بصره بستار، فأصبح الكافر بذلك لا يستطيع فعل أي شيء فيكون تعذيبه على كفره ظلما. قال الله تعالى:«فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين» (الصف، 61/5). 
وتتحدث هذه الآية وأمثالها عن أن الأعمال السيئة تتولد عن العادات السيئة وهي سنة الله، وهكذا يكون الصلاح والفساد جنبا إلى جنب في عالم الامتحان. 
13. الخصائص التي تميز الإنسان 
قال الله تعالى: « الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ» (السجدة، 32/7-9).
يُعرف الإنسان عموما بأنه كائن حي مفكر أو ناطق. ويعتبر العقل من أهم ما يفرق الإنسان عن الحيوانات الأخرى. ونحن نرى في القرآن الكريم نطق الطير والنمل واستعمال العقل في التفكير. والآية السابقة تبين الخصائص الأساسية التي تفرق الإنسان عن غيره من الحيوانات. وهذه الخصائص هي: السمع، والبصر، والفؤاد. والآيات التي تتحدث عن الطير والنمل  هي قوله تعالى:
«وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وائتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون» (النمل، 27/17-32). 
نرى في هذه  الآيات أن الطير والنملة يتكلمان ويُقدِّران بنظرهما الأحداث بنظرية عقلية موزونة. والقرآن لا يميز بين الإنسان والحيوان بالعقل والكلام، ولكن بفوارق أساسية ثلاثة هي القلب والسمع والبصر ذكرها سبحانه وتعالى في قوله: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (الأعراف، 7/179). 
وقد شبه القرآن الكريم الكافر بالأنعام (الضَأْن والبقر والإبل) كما في الآية السابقة. والغراب هو الأضَلُّ من الأنعامُ. وقد شبه الله تعالى الذي يتعامى ويتجاهل تجاه الحق بالغراب. قال الله تعالى: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون» (البقرة 2/171).
وللأنعام قلبٌ، ولكنه لا يصلح إلا لضخ الدم في الجسم. أما القلب فهو مركز اتخاذ القرار في الإنسان.  وهو في الوقت نفسِه مركزُ التحكم في البدن. والعقل يخبر عما هو الصحيح، والقلب يقبله أو يرفضه حسب المصالح والرغبات أو الطموحات. والعقل بالنسبة للقلب كمستشار. هذا ما يدل عليه اشتراط التصديقُ بالقلب في صحة الإيمان. وإلا لا ينكر  العاقل صحة ما قاله الأنبياء. لذا كثر في القرآن الآيات تدعو إلى التفكر والتدبر.  ففرعون لم يقبل رسالة موسى، ولكنه كان على يقين من أنه رسول الله. قال الله تعالى: «فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا» (النمل، 27/13-14). 
والآيات التالية تبين أن أصحاب النار قد ارتكبوا ما استحق به العذاب وهم على علم. قال تعالى: «وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير» (الملك، 67/6-11).
 وللأنعام عيون، ولكن لا بصيرة لها، والآيات تنبه على أهمية البصيرة، والبصيرة هي استيعاب وادراك ما يرى بالعين. ماذا يحصل لو أن الأنعام_ الضأن والبقرة والإبل _ تدرك أن من جاء إليها بالسكين يريد ذبحها.؟ هل يستمر الثور الذي ذبح عنده بقرة بالرعي..! كأنه لم يحصل شيء.!؟ أما الإنسان يأبى ذلك حتى أنه لا يرضى أن يتجول حوله  من عُرف بالقتل ولو لم يكن بيده شيء يجرح به. 
والسمع هو إدراك معنى ما يسمع بتصنيف الأصوات المسموعة. ولا يوجد هذا في الأنعام. وإنذار النملة وملاحظة الهدهد يدل على أنهما يملكان البصيرة والسمع. ولكن لا يوجد عندهما الفؤاد الذي يعطي التوجيه له في حياتهما اليومية ويسيطر عليها. فهي كالأنعام من هذه الجهة. 
والإنسان يتميز عن الأنعام؛ وهو ينظم حياته اليومية على أساس ما يحصل عليها من المعلومات عن طريق حواسه. فهو أمامه طريقان؛ إما أن يتبع الحقائق وإما يجعل الحقائق تتبع هواه. ولا يمكن له أن يصدر قرارا حرا حين يبقى أسيرا تحت فكرة ما أو مفاهم. ويأخذ أفكاره الشخصية أو أفكار الجماعة التي ارتبط بها مكان الحقائق العامة والشمولية. هذا هو العمى الأصيل والبكم الحقيقي. قال الله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (الحج، 22/46). 
العين والأذن هما مستشارا القلب. العين يرى الحق، والأذن يسمع الحق، ولكن من الممكن أن يهمل القلب ما تراه العين وما سمعته الأذن. حينئذ لا يتأتى للسمع ولا للرؤية أي فائدة. حتى يصبح القلب لا يتحمل رؤية الحق ولا سمعه. لذا كان الخطاب موجها إلى القلب وليس إلى الرؤية ولا على السمع، وكان شرط الإيمان التصديق بالقلب. قال الله تعالى: «أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» (الأعراف، 7/100).
 فالخصائص التي تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات، ليس كونه ناطقا أو سامعا أو مفكرا. ولكن كونه ينظم حياته اليومية على أساس ما يحصل عليها من المعلومات عن طريق حواسه، كما سبق. أما الإنسان الذي عجز عن اصدار قرار حر، فقد افقد ميزته الإنسانية. وهو تحت ضغوط الحقائق لأنه يعرف أن ما يقوم به هو خطأ. والكآبة والقلق والتوتر التي يعانيها الإنسان يتعلق بقرار القلب صحيحا كان أو خطأ. لذا لا يفسد البيئة غير الإنسان. قال الله تعالى: «ظهر الفساد في البحر والبر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» (الروم، 30/41). 
كما أن الإفساد باتباع ما تبناه من الأفكار الشخصية زاعما أنه حق، هو من الخصائص الإنسانية. كذلك اتباع الحقائق العامة الشمولية ومساندتها من الخصائص الإنسانية. قال الله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ» (البقرة، 2/204-207).
وعلى ضوء تلك المعلومات يمكننا أن نعرف الإنسان كما يلي؛ "بأن الإنسان هو الذي ينظم حياته اليومية على اساس ما يحصل عليها من المعلومات عن طريق حواسه."

14. حال من لا يستعمل عقله
قال الله تعالى: « وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ » (البقرة، 2/171).  
وكلمة "ينعق" المذكورة في الآية، من النعق هو صياح الغراب، وكذلك يقال نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها وزجرها.
 ففي كتب التفسير فسرت الكلمة بمعناها الثاني فأصبحت الآية لا تفهم، ثم اضطروا إلى تقدير معاني لا توافق مع نص الآية. ونأتي بأمثلة من كتب التفسير:
قال الزمخشري: لا بدّ من مضاف محذوف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا "كَمَثَلِ الذى يَنْعِقُ" أو ومثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق . والمعنى : ومثل داعيهم إلى الإيمان - في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت ، من غير إلقاء أذهان ولا استبصار - كمثل الناعق بالبهائم ، التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بها وزجر لها ، ولا تفقه شيئاً آخر ولا تعي ، كما يفهم العقلاء ويعون.
وقال أبو جعفرالطبري:  وأولى التأويل عندي بالآية، التأويل الأول الذي قاله ابن عباس ومَن وافقه عليه. وهو أن معنى الآية: ومثل وَعظ الكافر وواعظه، كمثل الناعق بغنمه ونَعيقه، فإنه يسمع نَعقه ولا يعقل كلامه، على ما قد بينا قبل.
وقال البيضاوي: « وَمَثَلُ الذين كَفَرُواْ كَمَثَلِ الذى يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء» على حذف مضاف تقديره : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق، أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق . والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر عليهم ، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه، وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها ، بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام، بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم، وهذا يعني الإضمار ولكن لا يساعده قوله إلا دعاء ونداء، لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب .
معاني القرآن بالتركية لوقف الديانة: حال الكافر "الذين لا يستمعون لصوت الهداية كحال الأنعام التي تسمع صوت الراعي. لأنهم صم بكم عمي فهم لا يفقهون".

وقد فسرت كلمة "نعق" بصياح الراعي على الأنعام. فلا يمكن أن يقبل هذه الترجمة من الناحية اللغوية.
قال آلماليلي حمدي يازر: مثال هؤلاء الكفار كمن يصيح بأذن لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي ولا يعقلون.
  وهذه الترجمة كذلك لا يمكن قبولها؛ لأنه ما من حيوان يستطيع الصياح بأذنه.
عمر نصوحي بلمن: مثال هؤلاء الكفار كتلك الأنعام التي يُصاح بها ولا تسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يتفكرون.
 وهذه الترجم أيضا مخالف للنص القرآني أيضا.
سعاد يلدريم: حال الذي يدعو الكفار إلى الحق، كمن يصيح إلى الأنعام التي لاتسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يتفكرون فلا يعقلون.
 والخطأ في هذه الترجمة أكبر مما سبقه من تراجم لمعاني القرآن الكريم، بالرغم عدم وقوعه في الخطأ السابق نفسه. وعلى هذه الترجمة يفيد قوله تعالى : « وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ » حال من يبرر الكفار. وهو مخالف لنص الآية كذلك. 
وكل التراجم نقلت الأخطاء الموجودة في كتب التفسير إلى يومنا. وسبب هذا الخطأ هو عدم مراعاة المناسبات بين الآيات والعلاقة الثنائية بين المتشابهات. وإلا لظهر معنى الآية بالتشبيه الذي يذكر في الآية التالية؛ قال الله تعالى: « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (الأعراف، 7/179). 
الأنعام: يقصد بها الغنم البقرة والإبل. والكفار أذل منها، لذا يكون الكافر المشبه بالحيوان حيوانا أسفل من الأنعام، وكلمة "ينعق" في الآية 171 من سورة البقرة، بمعنى صياح الغراب. فهو أسفل وأضل من الأنعام، إذ الحيوان الذي شُبه به الكفار هو الغراب. 
حقا أن الغراب أذل من الأنعام، لأنه يأكل الجيف والطيور الصغيرة وبيوضهن وافراخهن. ويبحث عن الأكل في المزابل. ويضر النباتات والخضراوات والفواكه، وله مهارته الخبيثة، ويصير أليفا بسهولة.
 
وهذه الآية تحدد خصائص الكفار، وتبين أن للكفار ميزات تشبه خصائص وميزات الغراب. « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » (البقرة، 2/205). 
والذين لم يراعوا المناسبات بين الآيات، فسروا الآية 179 من سورة الأعراف: "هم أضل من تلك الأنعام" أو "هم أشد تيها من تلك الأنعام". وهذا المعنى كذلك خطأ، لأنه ليس هناك مبرر لأن يقال على الغنم والبقرة والإبل  أنها أضل أو أشد تيها.
وقد ذكرت علاقة الكافر بالغراب، في قصة هابيل وقابيل. وقد أنَّب قابيل  نفسه حين ضل وقتل أخيه هابيل، لأنه لم يكن مثل الغراب. قال الله تعالى: «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إليَّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين» (المائدة، 5/27-31).
15. محاسبة ما في الأنفس
قال الله تعالى: «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (البقرة، 2/284)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم « أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْب».

و يختلف ما في الأنفس عمّا يخطر على البال. وما في الأنفس  هو ما يوجه الإنسان في حياته اليومية مثل: الإيمان والكفر والمحبة والكراهة والعداوة والنوايا الحسنة أو السيئة. وأما ما يخطر على البال فيكون في أغلب الأوقات وسوسة من الشيطان. وأحيانا يخطر على البال أشياء فيتسآءل  "هل أصبحت كافرا"؟ وهذا يدل  أنه على طريق مستقيم. لأن الشيطان قال حين أذن له إلى  يوم البعث: «.. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» (الأعراف، 7/16-17).
ولا يمكن لك أن تمنع وسوسة الشيطان لأنه مأذون في ذلك. قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم» (الحج، 22/52).
ولا محاسبة لما يخطر على البال من الوساوس الشيطانية، لأنه لا خلاص منها. قال الله تعالى: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .. » (البقرة، 2/286).
16. تحريف الكتاب
  قال الله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» (البقرة، 2/75).   
التحريف أصله حرف. والحرف من كل شيء طرفه وشَفِيرُه وحَدُّه.
 وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حَملُه على الوجهين.
 
والتحريف الذي حرَّمَهُ القرآن هو صرف الكلام عن معناه المعتاد إلى معنى محتمل طعنا في الدين، ونوضح معنى التحريف بهذه الآية مع ضرب الأمثلة ليسهل الفهم؛ قال الله تعالى: «من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرًا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» (النساء، 4/46). 
في هذه الآية ثلاث جمل، لكل واحدة منها معنيان متضادان. 
«سمعنا وعصينا»، تقول الفاسير كلها إن معناها "سمعنا وعصينا"؛ أي: ما أطعنا. ولكن المعنى الصحيح عندي سمعنا وتمسكنا بالقوة، لأن كلمة "عصى" يأتي بمعنى العصيان أي ضد الطاعة. وكذلك بمعنى الأخذ بالقوة كأخذ العصى.
 
ولو أنهم قالوا: «سمعنا وأطعنا» لكان خيرا لهم، لعدم امكانية التحريف في هذه الحالة. 
«واسمع غير مسمع» والمعنى الأول لها، اسمع ولا يليق لنا أن نسمعك الكلام. والآخر؛ اسمع أيها الذي لا يسمع الكلام. لو قالوا «اسمع» فقط لكان خيرا، لأنه لا مجال للتحريف فيها.
و«راعنا» المعنى الأول لها؛ هو أن فعل راعنا من رعى يرعى فيه تعريض على رسول الله، كأنهم قالوا له: «أنت تريد أن ترعانا كما يرعى الحيوان، فارعنا إذن». كما أنهم قصدوا بقولهم «راعنا» راع الأغنام، بمد حرف العين. وكذلك يمكن أن يكون «راعنا» من راعى يراعي بمعنى الاهتمام والنظر إلى حالهم. فلذلك كان قولهم: «انظرنا» أحسن من قولهم «راعنا» لأنها لا تحتمل التأويل. 
ويتبين مما سبق أنهم قصدوا بأقوالهم معناها الظاهر وأبطنوا المعنى الثاني المحتمل. لذا قال الله تعالى:  «ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم» ولكن لعنهم الله تعالى بما أخفوا في صدورهم من الطعن في الدين.
ولا يمكن أن يكون التحريف في القرآن الكريم إلا على هذا الشكل. لأنه محفوظ في قلوب ملايين من الناس ومطبوع بلا عدد. فضلا من ذلك أن الله تعالى قد وعد وتعهد بحفظه. 
وقوله تعالى في الآية الكريمة: «لياً بألسنتهم وطعنا في الدين» يدل على أنه يشترط في وقوع التحريف سوء النية. فالأخطاء في ترجيح المعنى  للألفاظ المتعددة المعاني، أوالخطأ في القراءة بسبب الجهل أو النسيان ليس من التحريف.
17. أخذ الميثاق من اليهود 
قال الله تعالى: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ» (البقرة، 2/93).
  وقد قلنا في معنى قوله تعالى: «سمعنا وعصينا» سمعنا وأخذنا بقوة. ولكن نجد في كتب التفسير كلها أنها بمعنى "سمعنا وخالفنا أمرك" هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن.
فلنتصور الموقف، أن الله تعالى قد رفع الطور (الجبل الكبير) فوق بني إسرائيل، وقال لهم «خذوا ما آتيناكم بقوة» هل يمكن أن يقال في هذه الحالة «سمعنا وخالفنا أمرك».!؟ 
ونفهم حالة الجبل واضحا من الآية التالية: قال الله تعالى: «وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (الأعراف، 7/171).
نفترض أنهم قالوا: "عصينا أي خالفنا أمرك" فكيف يمكن أن يقال؛ أنه أخذ منهم الميثاق؟ والله تعالى يبين انه قد أخذ منهم الميثاق.
وتنتهي الآية بقوله تعالى: «وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ » فلا يقال هذا الكلام لمن قال "سمعنا وعصينا أي خالفنا أمرك". 
وعلى ذلك، عندما نفسر قوله تعالى: «سمعنا وعصينا» علينا أن نقف على كلمة "عصينا". العصا المعروف؛ هو ما يُتكأُ عليه. وعصى: أَمسك بها أو ضرب بها. وروى الأصمعي عن بعض البصريين قال: سميت العصا عصا لأن اليد والأصابع تجتمع عليها… وقال أبو عبيد: وأصل العصا الاِجتماع والائتلاف … والعصيان خلاف الطاعة، عصى العبد ربه إذا خالف أمره.
 وكلا المعنيين موجود في كلمة "العصا". ولو قلت عصيت على شيء فمعناها أخذته بقوة. ويمكنك أن تضرب به على رأس أحد. وهو استعمال العصا بمعنى مخالفة الأمر.
وعلى هذا المعنى الأخير جاء قوله تعالى: «سمعنا وعصينا» بمعنى: «سمعنا وخالفنا أمرك»، كما يَأتِي بمعنى: «سمعنا وأخذنا بقوة». وأصحاب النوايا السيئة يتعمدون مثل هذه الأنواع من التعبير حتى يتسنى لهم التحريف. وهذا ما يسمى بالجناس. وقد ذُكر هذا في الآية 46 من سورة النساء على هذا النوع. لذا قال الله تعالى أن قولهم «سمعنا واطعنا» كان خيرا من قولهم «سمعنا وعصينا». الأحسن يقابل الحسن.   فقول اليهود «سمعنا وعصينا» حسن، ولكن يحتمل أن يقصد بها المعنى الآخر.  لذا كان قولهم «سمعنا وأطعنا» أحسن لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ألا وهو الطاعة. وقد بينا ما يتعلق بالموضوع في «تحريف الكتاب».
وجاء في التوراة ما يتعلق بالموضوع: 
3 فَجَاءَ مُوسَى وَبَلَّغَ الشَّعْبَ بِكُلِّ كَلامِ الرَّبِّ وَأَحْكَامِهِ، فَأَجَابَ الشَّعْبُ بِصَوْتٍ وَاحِدٍ: «كُلُّ مَا أَمَرَنَا بِهِ الرَّبُّ نَفْعَلُ». 4 فَكَتَبَ مُوسَى جَمِيعَ أَقْوَالِ الرَّبِّ، ثُمَّ بَكَّرَ فِي الصَّبَاحِ وَشَيَّدَ مَذْبَحاً عَلَى سَفْحِ الجَبَلِ، وَنَصَبَ اثْنَيْ عَشَرَ عَمُوداً عَلَى عَدَدِ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الاثْنَيْ عَشَرَ. 5 وَأَرْسَلَ بَعْضَ شُبَّانِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَدَّمُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَرَّبُوا ذَبَائِحَ سَلامَةٍ لِلرَّبِّ مِنَ الْعُجُولِ، 6 وَأَخَذَ مُوسَى نِصْفَ الدَّمِ وَاحْتَفَظَ بِهِ فِي طُسُوسٍ وَرَشَّ النِّصْفَ الْبَاقِيَ عَلَى اْلمَذْبَحِ. 7 وَتَنَاوَلَ كِتَابَ الْعَهْدِ وَتَلاَهُ عَلَى مَسَامِعِ الشَّعْبِ، فَقَالُوا: «كُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ الرَّبُّ نَفْعَلُهُ وَنُطِيعُهُ». 
ونرى مما سبق أن ما ذكر في التوراة مستكمل لما ذكر في القرآن. وهذا يدل على جواز الاستفادة من الكتب المقدسة في تفسير القرآن الكريم.
18 .مفهوم المشيئة والارادة في القرآن الكريم
وردت في القرآن الكريم أفعال مشتقة من "الارادة" و "الشيء". وهما مصدران. الارادة بمعنى الطلب؛ وأما الشيء بمعنى الايجاد. وكل واحدة منهما تستعمل اسما كما تستعمل مصدرا. المصدر توضح العملية، أما الاسم حالة نشأت بتأثير هذه العملية.
 ومعنى الارادة عند كونها اسما هو الطلب، ومعنى الشيء عند كونها اسما هو الشيء الموجود.

ومصدر الفعل، هو الأصل الذي يشتق منه بقية صيغ الأفعال. وحروف الماضي هي نفس حروف المصدر. وكلمة "الشيء" مكون من الحروف التالية: ش، ي، ء. وتوجد هذه الحروف في كلمة "شاء" هو الفعل الماضي من "الشيء".
 ومن كلمة "الارادة" اشتق فعل اراد. 
 ولا فرق بين المصدر والفعل في المعنى، إلا أن الأفعال مرتبطة بالأزمنة. لذا فمعنى "شاء" أوجد، ومعنى "اراد" طلب.
كما أن لفعل "شاء" مصدر ميمي "المشيئة" التي لا تذكر في القرآن الكريم. ويذكر كلمة "شيء" بصيغتها الجمع 237 مرة. والمشيئة مع الميم في أولها والتاء المربوطة في آخرها مصدر على وزن "مفعلة" وهو شاذ. 
 
و"المشيئة" التي تتناولها الكتب العقائدية استعمتلها بمعنى "الارادة" بلا أي دليل يُستند عليه. قالوا أن "شاء" بمعنى أراد لأنها مصدر. بالرغم من قول المحققين بأن المصدر الميمي مصدر بمعنى الاسم وليس مصدرا. 
 من أجل ذلك لا يقال أن شاء بمعنى أراد؛ انطلاقا من كلمة "المشيئة". والمتخصصون في اللغة العربية  غير راسخين، لذا فسروا كلمة المشيئة بـ الارادة، ثم اعطوا نفس المعنى لفعل "شاء".فبهذا أصبحت كثير من الآيات القرآنية غير مفهومة، وانقطعت من متعلقاتها. 
وفي هذا الموضوع نوضح معنى فعلي «أراد» و «شاء» توضيحا صحيحا، ونلفت النظر إلى الأخطاء التي وقع فيها المفسرون والمتكلمون.
أ. الإرادة
الإرادة، طلب حصول شي. قال الله تعالى: « يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (النساء، 4/26). ونحن نرى أن الناس قلما اهتدوا وتابوا مع وجود ارادة الله تعالى. يقول الله تعالى: « وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» (يوسف، 12/103).
والذين لا يلقون الاهتمام لأوامر الله، يتمنون أن يكون المؤمنون مثلهم. أي أن إرادتهم ضد إرادة الله تعالى. يقول الله تعالى: « وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا» (النساء، 4/27). وفي آية أخرى يقول الله تعالى: « يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » (الصاف، 61/8). 
خلاصة القول أنه يمكن أن تكون إرادة الإنسان على عكس ارادة الله تعالى. وليس الطلب كالفعل. والله تعالى يفعل ما يريد. فقال تعالى: «إن ربك فعال لما يريد» (هود، 11/107). «إن الله يحكم ما يريد» (المائدة، 5/1). إذا أراد الله تعالى أن يفعل ما يريد قال له كن. قال الله تعالى: «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» (يس، 36/82).
وقد اعطى الله تعالى للإنسان إرادة. ولكن إرادته محدد بما اعطاه الله تعالى من القدرة والإمكان. وعليه أن يستعمل تلك القدرة والإمكان للخير. يقول الله تعالى:  « مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا .وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا. كلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا» (الاسراء، 17/18-20). 
وتحقق العمل الصالح مرتبط بما يبذله الإنسان من جهد. يقول الله تعالى: « وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا . إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا» (الكهف، 18/29-31).
ب. القدر = المقياس
خلق الله كل شيء وبين مقاييسها ومقاديرها. الايمان، والكفر، الحلال والحرام، الخير والشر، كلها بقدر الله تعالى. ونذكر بعض الآيات المتعلقة بالقدر: قال الله تعالى:  «وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً» (الفرقان، 25/2). «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً» الأحزاب، 33/38). «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» (الطلاق، 65/3). «وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى» (عبس، 80/19). «وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى» (الأعلى، 87/3). 
فالقدر يعني تلك المقاييس والمقادير.والله هو الذي وضع مقياس لكل شيء، ويثيب أو يعذب على هذه المقادير. قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ» (الأنعام، 6/39). 
وقد وضع الله القدر أي المقادير، وأمر أن تراعى، ولم يجبر أحدا عليها. ووعد بأن يفتح الطريق لمن عمل صالحا ويسهل له عمله. وهي إكرام من الله تعالى. قال الله تعالى: «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى» (الليل، 92/1-7). 
ويشق على الذين بخلوا وكذبوا وتكبروا. وهي كذلك اكرام من الله تعالى يمتحن بها من يشاء ليهتدي. قال الله تعالى: « وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى» (الليل، 92/8-11). 
ويقول الله تعالى عمن لا يهديه: «وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (البقرة، 2/264؛ المائدة، 5/67؛ التوبة، 9/37؛ النحل، 16/107). «وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» (المائدة، 5/108؛ التوبة، 9/24، 80؛ الصف، 61/5؛ المنافقون، 63/5).  « وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » (البقرة، 2/258؛ آل عمران، 3/86؛ المائدة، 5/51؛ الأنعام، 6/144؛ التوبة، 9/19، 109؛ القصص، 28/50؛ الأحقاف، 46/10؛ الصف، 61/7؛ الجمعة، 62/5). « إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِب كَفَّار» (الزمر، 39/3). «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب» (المؤمن، 40/28). «إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ لاَ يَهْدِيهِم اللّهُ» (النحل، 16/104). 
ويقول الله تعالى عمن يهديهم: « وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ» (الرعد، 13/27؛ الشورى، 42/13). « وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ » (آل عمران، 3/101). « يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ » (المائدة، 5/16). 
وما نراه في حياتنا اليومية كامتحان المدرس للطلاب. نحن نعرف أن الطلاب ليسوا بواضع القوانين، فعليهم أن يجتهدوا ويستعدوا لينجحوا من الامتحان. والمدرس الصالح يعطي للطالب المجتهد درجة جيدة، وينجحه من الامتحان. والله تعالى كذلك يمتحن، وهو يضع القوانين، ويوجه الإنسان حسب توجهاته. 
ت. فعلي «أراد» و «شاء» 
«أراد» الشيء بمعنى طلبه. و«شاء» شيئاً بمعنى فعله. وكلمة «الشيء» تطلق على كل شيء. كما يقال على «الله» شيء. قال الله تعالى: «ليس كمثله شيء» (الشورى، 42/11). 
وفعل «شاء» يفسر على حسب مفعوله. والله  فاعل كل شيء، لأنه لو كان الفاعل فيه الله  فهو خالق ما أراد، وإذا كان الفاعل إنسانا ففعله سواء كان شرا أم خيرا يتحقق بمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى: « وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ» (يونس، 10/99).    
ويغيب هذا المعنى لو فسرنا «شاء» بـ «اراد». وعندها تُفهم الآية خطأ، أي أن الله تعالى لا يريد أن يهتدي بعض الناس. ونضرب على ذلك ثلاثة أمثال: 
الآية الرابعة من سورة الإبراهيم: قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» 
ونجد هذه الآية في معظم التفاسير ومعاني القرآن الكريم قد فسرت كالتالي: أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، «فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل   الله تعالى من يشاء عن وجه الهدى، ويهدي من يشاء إلى الحق، «وَهُوَ الْعَزِيزُ» الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، «الحكيم» في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال، ويهدي من هو أهل لذلك.
وقد ذُكرت فيها مضارع «شاء» وفسر بـ «أراد» فاصبح المعنى غير مفهوم. إذا كان الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فلماذا ارسل الرسل بلسان قومهم ليبين لهم؟ وما الفائدة في بيان الرسل لقومهم بلسانهم؟ وهل هذا المعنى المبهم يليق أن يكون كلام الله ؟ وهل يجوز أن تُفَسَر الآيات بما يخالف بعضها بعض؟ 
والذين يفسرون «شاء» بـ «أراد» كان عليهم أن يرجعوا ضمير «شاء» على «من» وليس على لفظ الجلالة وبهذا لم يفسد التناسق في الآية. لأن لفظ «من» في من يشاء» قريب من الضمير ولفظ الجلالة «الله» بعيد. لذا لا بد من قرينة ليعود الضمير إلى لفظ الجلالة «الله». ولا توجد القرينة هنا فلم يبقى إلا أن يعود الضمير إلى لفظ «من» القريب. فيكون معنى الآية كالتالي: أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، «فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يَضِل من يختار الضلالة، ويهتدي من يختار الهداية  إلى الحق. وهو العزيز الحكيم.
ومثل هذا المعنى يحتفظ التناسق في الآية ولكن لم يراع فيه العالاقات الثنايئة بين الآيات. كما بينا سابقا أنه لا يكفي إرادة الإنسان بأن يصبح مسلما. فلا بد من بذل الجهد طبقا للإرادة. ولو قلنا أن «يشاء» بمعنى يريد لم يفهم منه ضرورة بذل الجهد. 
وكثير من الذين وقعوا في هذا الخطأ يدّعون أنهم على مذهب الماتيريدي. وأبو منصور الماتريدي المؤسس لهذا المذهب يفسر الآية الرابعة من سورة إبراهيم كالتالي: 
"وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء" (أي يضل الله من آثر سبب الضلال و يهدي من آثر السبب الهداية).

ويقول الماتريدي: و قال قائلون : فيضلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء، هذا حكم الله أن يضل المكذبين و يهدي المصدقين لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءً أنه يضل من آثر سبب الضلال ويهدي من يشاء أي من آثر سبب الإهتداء. 

وحين فسر الماتريدي «شاء» المذكور في الآية الرابعة بـ «رجح» يحتمل أنه نظر إلى الآية الثالثة من تلك السورة يقول الله تعالى: «الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَـئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ».
والماتريدي هو الذي قال في تأويل  قوله تعالى « الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ » أي آثروا واختاروا الحياة الدنيا على الآخرة... 
وعلى مذهب الماتريدي، أن الكسب للعبد. أي أنه يبذل الجهد فقط. أما النتيجة يتوقف على مشيئة الله تعالى. وبمعنى آخر أن العبد  مكتسب لأفعاله والله تعالى خالق لها. والعبد يكسب الهداية أو الضلالة والله تعالى يخلقه فيه. 
والامام الماتريدي توفي سنة 333 الهجرية / 944 الميلادية. وهو قال أن «شاء» بمعنى أوجد. ولم يتحدث عن «الإرادة». وهو ما يدل على أن التغيير في معنى هذه الكلمة حدث بعد ذلك التاريخ. لأن هذا التفسير أقدم المراجع التي تتواجد بين أيدينا.
الآية 148  والآية 149 من سورة الأنعام: قال الله تعالى: « سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ».
قيل في معنى الآية أن المشركين قالوا لو شاء (أراد) الله ما اشركنا ولا آباءنا... ثم قال الله تعالى ولو شاء (أراد) الله لهداكم. 
 ففي هذه الحالة كان قول الله تصديقا لقولهم. فلماذا قال أنهم كذابون وجاهلون ولا يتبعون إلا الظن؟ « كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ».
ونقارن هذا مع هذه الآية: قال الله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (النساء، 4/26).
تدل هذه الآية على أن الله تعالى يريد أن يهدي جميع الناس. لذا أرسل الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. ولا يمكن القول بأن الله تعالى أراد هداية الناس في الاية، وفي آية أخرى منعهم عن الهدى. 
ولو فسرنا «شاء» بـ «أوجد» لكان المعنى صحيحا ولم يبق أي إشكال. وشاء بمعنى أوجد الهداية، لأن «الشيء» بمعنى «الهداية». فيكون معنى قول المشركين: « لَوْ شَاءَ اللَّهُ ( أوجد الله فينا الإيمان) مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا » لو أن الله تعالى أوجد الهداية فينا ما اشركنا نحن ولا آباءنا. 
يعنى لوخلق الله فينا الهداية كما يخلق الله تعالى الموجودات. غير أنه لم يكن من سنة الله تعالى أن يجبر الناس على الإيمان بل خلقهم وأعطاهم حرية الاختيار لذا استحق من آمن الثواب كما استحق من كفر العذاب. وإلا لخلق الايمان في قلب جميع الناس فاصبحوا أمة واحدة. ولا تكون الدنيا عندئذ دار الامتحان. ومن أجل ذلك قلنا في تفسير الآية 149 من سورة الأنعام: لو كان الله تعالى يخلق الايمان فيكم لخلقه في قلوبكم جميعا. فأصبحتم أمة واحدة. كما قال الله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (هود، 11/118، 119).
والمشركون يعرفون جيدا أن الهداية مرتبطة بإرادة الإنسان. فلو عزموا لآمنوا، لذا كان كلامهم كذبا. قال الله تعالى: « كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا».
فدعا الله المشركين بأن يأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين فيما ادعوا؛ فقال تعالى: « قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا » فلعدم وجود العلم عندهم يعتمدون على الظن وما تهوى أنفسهم قال تعالى: « إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ».
وفي آية أخرى يقول الله تعالى عن المشركين: « وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ». (النحل، 16/35). 
وهذه الآيات توضح كل شيء: « وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ» (الأنعام، 6/111-112). 
وقال تعالى: « أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَن لَّوْ يَشَاء اللّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا» (الرعد، 13/31). 
قال الله تعالى: «وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ . فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ. وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (التكوير، 81/25-29). وقد فسروها على النحو التالي: «وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ» أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي: لا يقدر على حمله، ولا يريده، ولا ينبغي له. وقوله تعالى: «فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ» ؟ أي: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن، مع ظهوره ووضوحه، وبيان كونه هداية للجميع. وقوله: «إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ » أي: هذا القرآن ذكر لجميع الناس، يتذكرون به ويتعظون، «لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» أي: من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاةٌ له وهداية، ولا هداية فيما سواه، «وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» أي: ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين.
 وهكذا في كل التفاسير باختلاف يسير. 
والتناقض فيها ظاهر، وهو أن الله تعالى يدعونا إلى القرآن على أنه «تذكرة لمن شاء  منكم أن يستقيم»، وفي نفس الوقت يقول «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» أي لا إرادة لكم إلا إن أردت أنا. فما فائدة الدعوة ما لم يكن للإنسان إرادة ؟ وهل يجوز أن يكون بين كلام الله تضاد؟ ومنشأ هذا التضاد هو تفسير كلمة «شاء» بـ «أراد». لو فسرنا «شاء» بمعناه الصحيح «ايجاد الشيء» كان معنى الآية كالتالي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون عنه، وهذا القرآن ذكر لجميع الناس، يتذكرون به ويتعظون، «لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» أي: من بذل جهده للاستقامة، ولا تحصلون عليه حتى يوجده الله تعالى.
ث. أفعال العباد
كسب الإنسان متوقف على ما يمنحه الله من القدرة والاستطاعة. قال الله تعالى: « وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ» (الكهف، 18/23-24).
من الممكن أن لا يصل الإنسان إلى النتيجة من أعماله في الدنيا. قال الله تعالى: «مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً. وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً. كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً» (الاسراء، 17/18-20). 
أما موضوع الدين ليس كذلك. والمجاهد فيه يهتدي إلى بغيته. قال الله تعالى: « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (العنكبوت، 29/69). 
ولا تتحقق الهداية أو الضلالة إلا بإذنه تعالى لأنه هو الذي خلقهما. قال الله تعالى: « وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ» (يونس، 10/100). 
ولا يكون إلا ما خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»
 وهذا الحديث تفسير هذه الآية: «إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (الإنسان، 76/29-30).
والله تعالى يضع القوانين ويعطي القدرة والاستطاعة، وأنه وضع النظام وبين القواعد والمقاييس. ومن أراد أن يفوز بشيء فعليه أن يعمل حسب القوانين التي وضعها الله تعالى وإلا باء بالفشل. فالدعاء يدل على إرادة الشيء. ولا يمكن تحقيق الهدف بالدعاء إذا ما صاحبه بذل المجهود. قال الله تعالى: «َفمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ .وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار .أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ» (البقرة، 2/200-202).
ج. ولا يقال لـ "الشيء" إرادة 
  الإرادة هي التي أعطاها الله تعالى للإنسان حين خلقه. فلا يمكن أن يوضع حداً لارادة الإنسان. وتمكن إرادة الإنسان أن يصبح بها طيرا أو أسدا، أو أن يتجول بين الكائنات وأن يكون أغنى  وأقوى رجل في العالم وحتى يتمنى أن يصبح إلها. ولا يتحقق من إرادته إلا القليل. وهو محدود بقدرة الإنسان وامكانه وما يبذله من جهد.
ولا تكفي الإرادة وحدها لانجاز الهدف، كما أنه لا يمكن أن يصبح الشخص مسلما بإرادةِ أن يكون مسلما، فلا يكون هو مصليا بارادة الصلاة. فلا بد  لها من بذل الجهد والقيام بها فعلا.
كذلك لا يتحقق الهدف بإرادة الله تعالى، والله تعالى يريد من الناس أن يهتدوا، ولكنهم لا يهتدون. قال الله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (النساء، 4/26). 
«إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» (الزمر، 39/7). 
« يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ » (التوبة، 9/96). 
« إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» (الروم، 30/45).
« إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» (الشورى، 42/40). 
ونحن نرى أن الدنيا مليئة بالكافرين والظالمين مع أن الله تعالى لا يحبهم. ولذا نقول أن هذه الآيات تدل على أنه يحدث في الكون أشياء ما ارادها الله تعالى ولا يحبها ولا يرض بها. ولأن كل شيء يحدث بأمره فيعطي الله تعالى أمراً بموجبه. 
ح. فعل «شاء» وما اعترى عليه من التحريفات
شاء مصدره الشيء، المصدر هو الأصل الذي الفعل يشتق منه بقية صيغها. لذا لا فرق بين المصدر والفعل في المعنى، إلا أن الأفعال مرتبطه بالأزمنة هذا هو الفرق الوحيد. لذا «الشيء» بمعنى الموجود، و"شاء" بمعنى أوجد.
كما أن لفعل "شاء" مصدر ميمي "المشيئة". والمشيئة مع الميم في أولها والتاء المربوطة في آخرها مصدر على وزن "مفعلة" من «الشيء».  ومعناه الشيء أي الموجود. ولكن قد فسرت بمعنى الإرادة، ثم قيل نفس المعنى في «شاء» أي أن شاء بمعنى أراد. مع أنه لا يوجد ما يُستند عليه. والمصدر الميمي في الأصل ليس مصدرا، هو اسم بمعنى المصدر. لأن المصدر سماعي، أما المصدر الميمي فقياسي. والسماعي هو الموجود في بناء اللغة، أما القياسي فيشتق على حسب القواعد. والسماعي كمال طبيعي، والقياسي كبضاعة مصنوعة. والأصل هو ما كان طبيعيا ليس صناعيا. لذا لا يفسر «شاء» نظرا إلى «لمشيئة» ولكن حصل ما حصل من الأخطاء لأن المتخصصون في اللغة العربية لم يستقيموا في توضيح معاني الكلمات.
ويمكن استعمال كلمة «الشيء» في اللغة العربية يطلق على كل موجود. ويستعمل مصدرا. بمعنى «فعل الشيء، صنع الشيء» يقصد بالشيء نتيجة الفعل الذي يقام به. وشاء ذلك بمعنى فعل الشيء، وصنع الشيء. وهكذا يقال في كل فعل. 
ويقال «شيء» في العربية لافادة معنى فيما يرتبط  بالكلام. لذا أن يفسر شاء حسب ارتباط الكلام. أما في اللغة التركية يختلف ذلك، حيث يقال «شيء» عند الاضطرار في الكلام. 
علم اللغة علم نقلي، فهو تابع للقواعد كبقية العلوم الآخرى مثل علم الرواية. فيكون ما روي في اللغة صحيح وحسن وضعيف وموضوع كما يكون في علم الحديث. 
 وعلماء اللغة الذين يعطون للكلمة معناً عليهم  التثبت من عملهم هذا. والقرآن الكريم هو المصدر الموثق لمعرفة معنى الكلمات التي ذكرت فيه، ثم الأحاديث الصحيحة ثم الشعر العربي الجاهلي. وكلمة «شيء» التي ذكرت في القرآن الكريم جاءت بمعنى الشيء الذي سيكون أو الشيء الكائن. لذا  يجب أن يكون «شاء» بمعنى أوجد.
وتعبير «إن شاء الله» يستعمل كثيرا، بمعنى إن صنع الله. ولا يمكن أن يكون معناه إن أراد الله. لأن المعنى المقصود عند قائلها هو «إن أراد الله وفعل». 
ومن الممكن أن نقول أن معنى شاء أراد ؛ لأن كل الموجودات تعتمد على إرادة واحدة. وهذا التحريف في المعنى الذي لم يُنتبه إليه في البداية، كان سببا في الغاء العلاقات بين الآيات وخلط الأذهان كما تولد منها الاشكالات الكلامية التي لا يوجد طريق لحلها حتى يومنا هذا. 
وقال الراغب الاصفهاني (المتوفى. 425 الهجري) في مفرداته: «والمشيئة عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء» ولكنه لم يتحدث عن الأدلة التي اعتمد عليها المتكلمون. ويتحدث عن الأدلة الكثيرة التي يعتمد عليها بعض أهل الكلام الذين قالوا أن «شاء» بمعنى أوجد. 
وهذا ما قاله الراغب الاصفهاني: «الشيء هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه، وعند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى إذا استعمل في الله وفي غيره، ويقع على الموجود والمعدوم. وعند بعضهم: الشيء عبارة عن الموجود».وأصله: مصدر شاء، وإذا وصف به تعالى فمعناه: شاء، وإذا وصف به غيره فمعناه المشيء، وعلى الثاني قوله تعالى: «قل الله خالق كل شيء» (الرعد، 13/16). فهذا على العموم بلا مثنوية إذ كان الشيء ههنا مصدرا في معنى المفعول. وقوله: «قل أي شيء أكبر شهادة» (الأنعام، 9/19)، فهو بمعنى الفاعل كقوله: «تبارك الله أحسن الخالقين» (المؤمنون، 23/14).
والمشيئة عند أكثر المتكلمين كالإرادة سواء. وعند بعضهم: المشيئة في الأصل: إيجاد الشيء وإصابته، فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد، ومن الناس هي الإصابة. والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء؛ ولذلك قيل: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة، ألا ترى أنه قال: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة، 2/185)، «وما الله يريد ظلما للعباد» (غافر، 40/31). ومعلوم أنه قد يحصل العسر والتظالم  فيما بين الناس.
فهم قالوا؛ الفرق بين المشيئة والإرادة: من الممكن أن يكون للإنسان إرادة بدون إرادة الله. لأن الإنسان لا يريد أن يموت. والله تعالى يريد موته. ولكن لا يكون للإنسان مشيئة إلا أن يشاء الله. لقوله تعالى: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله» (الإنسان، 76/30). وروي أنه لما نزل قوله تعالى: «لمن شاء منكم أن يستقيم» (التكوير، 82/28). قالوا إن الاستقامة تركت لنا، ولو بذلنا الجهد لاستقمنا وإلا فلا. فأنزل الله تعالى: « وما تشاءون إلا أن يشاء اللَّهُ ». أي لا تصيبون بدون أن يخلق الله تعالى. 
وقال بعضهم:  كل الأمور وأفعال العباد بمشيئة الله تعالى؛ لذا اتفق الناس في أنه لا شيء إلا بمشيئة الله تعالى. وتدل عليه قوله تعالى: « سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ» (الصافات، 32/102). وقوله تعالى: « سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا» (الكهف، 18/69). وقوله تعالى: « إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ » (هود، 11/33). « ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ » (يوسف، 12/99). « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ » (الأعراف، 7/188). « وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » (الأعراف، 7/89). « وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » (الكهف، 18/23-24).
وننقل قول عبارات المفردات محمد يعقوب الفيروز الآبادي (المتوفى. 817/1415) في بصائره: أن المشيئة بمعنى الإرادة بدون أن يعتمد على أي دليل بالرغم أنه نقل عبارات المفردات بعينها. ولم يتحدث عن كلمة «الشيء». 
قال ابن منظور في لسان العرب: أن المشيئة بمعنى الإرادة. وهذا ما قاله ابن منظور: «شيأ: الـمَشِيئةُ: الإِرادة. شِئْتُ الشيءَ أَشاؤُه شَيئاً ومَشِيئةً ومَشاءة ومَشايةً: أَرَدْتُه» ثم يحكي أن يهوديا أتى النبي فقال إنكم تنذرون وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. 
ويكون معنى الحديث على رأي ابن منظور: أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تنذرون وتشركون وتقولون ما شاء (أراد) الله وأردت أنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: شاء الله ثم شئت. 
ثم يقول ابن منظور: المشيئة هي الإرادة،  وقد شِئتُ الشيءَ أَشاؤُه وإِنما فَرَق بين قوله ما شاءَ اللّهُ وشِئتُ وما شاءَ اللّهُ ثم شِئتُ لأَن الواو تفيد الجمع دون الترتيب وثم تجمع وترتِب فمع الواو يكون قد جمع بَيْنَ اللّهِ وبينه في المَشِيئةِ ومَع ثُمَّ يكون قد قَدَّمَ مشِيئَة اللّهِ على مَشِيئتِه. 
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يغفر الشرك. وهل يعقل أن يغلط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع المهم ويصححه يهودي...؟ وهو شيء لا يمكن قبوله. وفضلا عليه أنه يوجد التناقض و التضاد في كلام ابن منظور. 
إذا كانت المشيئة بمعنى الإرادة، يكون معنى عبارة «ما شاء الله وشئت» أراد الله وأنا أردت. ويدل هذا الكلام  على حب المضاهاة لإرادة الله تعالى لأنها معروفة في القرآن الكريم. فهل هذا هو المطلوب من المسلمين.؟ وحين خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إرادة الله تعالى انذرهم الله تعالى بقوله: « مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » (الأنفال، 8/67).
وإذا قلنا أن المشيئة بمعنى الايجاد وهذا هو المعنى الصحيح عندنا،  فمن الممكن أن يفهم «ما شاء الله وشئت» أوجد الله تعالى وأنا أوجدت. أي أنه دخل في السباق مع الله تعالى في الخلق والايجاد؛ هو شرك. ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ مثل هذا الكلام.
و«ما شاء الله ثم شئت» هذه العبارة التي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لا يمكن أن يكون معناه؛ اراد الله ثم اردت أنا. بل معناها  أمر الله ثم امتثلت أنا. لأن إرادة الله يعرف من أوامره ونواهيه.
إذن ابن منظور كان يحقق الكلمات بدقة جيدة ويراعي استعمالاتها المختلفة، ولكنه لم يلق تلك الاهتمام عند كلمة «شيء». فهو في البداية يقول أن الشيء بمعنى الإرادة ثم يقول الشي معلوم. فبهذا شوش الأذهان وناقض نفسه. ولا يعرف الدلالة حين قال أن الشيء معلوم. هل هو يريد بهذا الكلام الشيء بمعنى الإرادة أم يقصد به الشيء الذي يعرفه الناس. 
ويقول مرتضى الزبيدي (المتوفى. 1205/1790) في تاج العروس: أن اكثر المتكلمين لا يرون فرقا بين المشيئة والإرادة بالرغم اختلاف أصليهما. لأن المشيئة في اللغة هو الإيجاد. أما الإرادة هي الطلب. وقد اشار شيخنا فيروز الابادي إلى ذلك نقلا من كتب الرازي. ولا داعي لسرد كلام الفيروزآبادي هنا لأنه يحتاج  لمكان أوسع. 

تاج العروس قاموس ذو قيمة. مؤلفه الزبيدي .ألا نسأله أين يفسر كلمة مشيئة إذا ما فسرها في قاموسه ؟ ونفهم من ذلك أن اللغويين ساعدوا في تحريف معاني الكلمات. 
19. نقص الأجل
الأجل هو المدة المعينة لشيء ما. قال الله تعالى: «مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ» (الأحقاف، 46/3). وقال الله تعالى في حق الإنسان: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ» (الأنعام، 6/2).
هناك آيات تتحدث عن أجل واحد للكون، وعن أجلين للإنسان. أحدهما هو الأجل الموجود في الكون كله ويطلق عليه الأجل المسمى. أما الأخر فهو الأجل الطبيعي. والأجل الطبيعي هو مدة صلاحية الجسد ليبقى على قيد الحياة. وحين ينتهي الأجل يموت الإنسان كما تفقد الأغصانُ الحياةَ بالجفاف. وعندما يقول الأطباء لمريض ما أنه سيعيش مدة كذا، يصدرون هذا الحكم نظراً لمدة صلاحية الجسد ليبقى على قيد الحياة. أما الأجل المسمى هو مدة يعيشها الإنسان. وعند انتهاء هذه المدة يموت الإنسان كأغصان تفرق عن جذورها. ولو كان الأجل الطبيعي لإنسان ما مائة سنة مثلا، فمن الممكن أن يكون أجله المسمى ستون سنة. ولا يعلم هذا الأجل إلا الله. 
الطين: التراب المختلط بالماء. ولا تكون الحياة إلا إذا اختلط الماء بالتراب. والنطفة هي سلالة من الأغذية التي يأتي من التراب. ويتغذى الإنسان مما يأتي من التراب حتى يأتيه الأجل فيموت. وكل ما انفصل منه يختلط بالتراب. قال الله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» (المؤمنون، 40/67). 
الأجل المسمى هو المدة التي يعيشها الإنسان الذي خلق لحياة أبدية بعد الموت ويحمل روحا لا تموت. ويكون الجسد في هذه المدة بمثابة بيت للروح. فتخرج الروح من الجسد عند النوم. وتعود إليه حين يستيقظ. والجسد الميت كالبيت المهدم. لذا لا يمكن للروح أن تعود إلى الجسد حتى تقوم الساعة. 
ويوم القيامة يخلق الجسد من جديد، فلا يموت ولا يمرض ولا يهرم. ويدل على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى: « وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (البقرة، 2/82).
وكذا الحال لأهل النار قال الله تعالى فيهم: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَاخَالِدُونَ» (البقرة، 2/39). إلا أن جلود أهل النار تغير وتتبدل. كما قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ» (النساء، 4/56).
والمدة التي عاشها الإنسان في الدنيا هي مدة بقاء الجسد حيا. فقد يموت الإنسن بأسباب مباشرة منه أو غيره من الناس. ويحدث ذلك قبل أن ينتهي الأجل المسمى المختص له. قال الله تعالى: « لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (الرعد، 13/38-39). «... وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » (الفاطر، 35/11). 
ونفهم من الآية أن شيئين يكونان سببا في نقص الأجل؛ أحدهما السلوك السيئ. والآخر  عدم فداء النفس في سبيل الله تعالى. ذلك أن أجل الإنسان ينقص بسبب سلوكه السيئ، ويتسبب السلوك السيئة لنقص أجل الآخرين. 
كما ينقص أجل الإنسان بما كسبت يداه. فيونس عليه الصلاة والسلام وقومه خير مثال على أن السلوك غير العادي للإنسان ينقص أجله. قال الله تعالى: «.. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فَآَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ» (الصافات، 37/139-148). 
ثم عاد يونس عليه الصلاة والسلام إلى قومه فآمن به قومه الذين لم يؤمنوا به من قبل ونجوا من الهلاك. كما أخبر الله تعالى عنها بقوله:  « فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ » (يونس، 10/98). 
«قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى». (إبراهيم، 14/10).
«الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ» (هود، 11/13). 
والتوبة كانت سبب نجاة يونس عليه الصلاة والسلام وقومه. أما توبة فرعون فلم تنفعه لأنه تاب بعد فوات الآوان، فمات كافرا. 
والتوبة المقبولة لا بد وأن تكون قبل فوات الأوان. فيونس عليه الصلاة والسلام وقومه اعترفوا بذنوبهم وتابوا قبل أن يشرف عليهم الهلاك. قال الله تعالى: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (النساء، 4/17-18).
وقد التقم الحوت يونس، وظن أنه دخل في مكان مظلم. ولو علم أن الحوت التقمه لعرف انه تحقق الموت وعلم أن التوبة لا تنفع في هذه الحالة. لأنه حكم الله المذكور في الآية السابقة التي تدل على ذلك. ولكن لعدم معرفته المكان الذي كان فيه تاب وسبح. كما قال الله تعالى: «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» (الأنبياء، 21/87-88).
ودعا نوح ابنه حين كان أمامه فرصة للنجاة. قال الله تعالى: «وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ» (هود، 11/42-43)
وقد تاب فرعون ولكن كانت توبته حين بلغت الروح حلقومه فلم تقبل توبته. قال الله تعالى: «وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آَلْآَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ»  (يونس، 10/90-92).
«هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ» (الأنعام، 6/158).
وقد لام فرعون نفسه كما فعل يونس عليه الصلاة والسلام. ولكن يونس فعل هذا قبل أن يأتي الموت، بخلاف فرعون حيث اعلن توبته حين لم يبق أمامه إلا الموت.  قال الله تعالى: « فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ » (الذاريات، 51/40).
اللوم: هو فعل كل من مات على الكفر. قال الله تعالى: « حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ» (المؤمنون، 23/99-100).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقبل الله توبة العبد مالم يغرغر»

وإذا لم يتحقق التوبة قبل فوات الأوان نزلت العذاب. ذلك أن الله تعالى يؤجل نزول العذاب، وإلا لما بقي على الأرض أحد. قال الله تعالى: « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ» (العنكبوت، 29/53). «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» (النحل، 16/61). « لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ» (الرعد، 13/39-39). « وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» (الفاطر، 35/11).
ينقص أجل المجتمع وأفراده بما اقترفوا من الذنوب، فيمحى بعض القدر من الأجل المسمى. وعلى سبيل المثال؛ الأجل المسمى لفرد من الأفراد أو لمجتمع من المجتمعات مائة سنة، وبسبب ما اقترفوا من الأخطاء نقص ذلك الأجل إلى ثمانين سنة، فعندما يتم ثمانين ينتهي العمر. وحين يأتي الأجل لا يسبقونه، ولا يملكون فرصة للتوبة كفرعون, ولكن لو تاب قبل أن يتم ثمانين سنة ولو بزمن يسير من الممكن أن يكمل المائة سنة التي هي الأجل المسمى لذلك الفرد أو لذلك المجتمع. 
أ. كتابة المصائب
تكون الأحداث كتطبيق القرارات. ولا يحدث شيئ إلا بعد أن يكتبه الله تعالى، كما لا ينفذ الجزاء إلا بعد أن تصدر المحكمة قرارا مكتوبا. قال الله تعالى: « مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»  (الحديد، 57/22). 
كتابة الأحداث تكون قبل حدوثها، كما نفهم ذلك من الآيات التي تحدثت عن التوبة، ومن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وما أصاب فرعون وملئه، وما أصاب يونس وقومه من نيل النعيم بعد إيمانهم. والضمير في «أن نبرأها» قبل أن نخلق تلك الأحداث، تؤيد هذه الفكرة. كما يدل على ذلك قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ» (آل عمران، 3/145). 
وبعد الكتابة لا مناص من حدوث ماكُتِب. قال الله تعالى: «ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» (آل عمران، 3/154). 
ب. أجل المجتمعات 
وكما أن للأفراد أجل كذلك للمجتمعات أجل. قال الله تعالى: « وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» (الأعراف، 7/34). « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ» (يونس، 10/49). 
ولو تاب القوم قبل نزول العذاب سيكتمل لهم أجلهم المسمى. مثل قوم يونس عليه الصلاة والسلام. وعلى سبيل المثال المجتمع الذي نقص عمره من مائتين سنة إلى مائة وخمسين سنة، فلو تابوا قبل نزول العذاب استحقوا أن يكتمل لهم عمرهم إلى مائتين سنة. قال الله تعالى: « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (الأنفال، 8/53). 
وقد تحدثنا إلى هنا عن الآيات التي تدل على أن الفرد أو المجتمع يقصم   وينقص من أجله. والآن نتحدث عن الآيات التي تدل على أن الشخص قد يكون سبباً في نقص أجل شخص آخر.
كون شخص سببا في نقص أجل شخص آخر
يرى موسى عليه الصلاة والسلام والخضر غلاما يلعب مع أصدقائه. فقام الخضر بقتل ذلك الغلام. فيقول موسى عليه الصلاة والسلام: «أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً» (الكهف، 18/74).ويجيب الخضر بقوله: «وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً» (الكهف، 18/79-80) «وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي» (الكهف، 18/82).
 
لو كان أجل الغلام قد جاء لما اعترض موسى الخضر، ولما احتاج الخضر كذلك إلى ذكر مثل ذلك السبب.
وروي عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ _شَكَّ مُوسَى_ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

وكذلك الأمر في قتل النفس. فمن قتل مؤمنا متعمدا  فجزاءه أن يقتل. قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (البقرة، 2/178).
القصاص: هو أن يُقتل القاتل أو أن يجرح من جرح. كأنه تجديد لزجاجة النافذة التي كُسرت. أي ازالة ضرر أحدثه مجرم. وسبب كون جزاء القاتل قصاصا لعدم احياء القاتل المقتول. قال الله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»  (المائدة، 5/45). 
والله هو الذي أحيا وأمات. و من ينهي حياة أحد متعمدا يُعد مجرما عند الله تعالى. وكما أن من كسر زجاج النافذة لا يصبح بريئا من الذنب بتركيب زجاج جديد. كذا القاتل لا يصير بريئا بقتله قصاصا بل عليه أن يخلد في نار جهنم جزاءا بما فعل. قال الله تعالى: « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (النساء، 4/93). 
ولو كان عمر المقتول انتهى طبيعيا لما كان القاتل مجرما ولما استحق أن يقتل جزاءا لقتله. ولما كان معنى لحرمة قتل الإنسان. قال الله تعالى: « وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» (الاسراء، 17/33).  وهذا يدل على أن المقتول لم يمت بأجله.
ث. الاستشهاد في سبيل الله
ومن قتل في سبيل الله ينقص من أجله المسمى عند الله، ويعطي الله أجره اضعافا مضاعفة. قال الله تعالى: « وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» (آل عمران، 3/157).
والذي يموت بلا تعرض للأحداث الخطرة؛ يموت بانتهاء أجله المسمى. ولكن الذي استشهد في سبيل الله، يعطي الله له حياة لأنه أفدى حياته في سبيل الله. قال الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» (آل عمران، 3/169-171). «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ» (البقرة، 2/154). 
والذين قتلوا في سبيل الله يضاعف الله أجرهم. قال الله تعالى: « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» (الأنعام، 6/160). 
و تضاعف هذه الحسنة إلى 700 ضعفا إن كانت بانفاق الأموال في سبيل الله. كما قال الله تعالى: « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ» (البقرة، 2/261). 
ويطول عمر الذين قتلوا في سبيل الله إلى يوم القيامة. بالرغم من انتقالهم من حياة الدنيا، ولايستحق مثل هذا الجزاء الحسن غيرهم لأنهم لم يكونوا فدائيين. وهذا فرق بين من قتل في سبيل الله  وبين من مات في فراشه. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا» (رواه البخاري في باب الأمل وطوله). 
ويمكن أن نوضح الشكل الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم على النحو التالي:

ويحفظ الله تعالى الإنسان من سهام الأخطار التي تأتيه من بين يديه ومن خلفه. كما أخبر الله تعالى هذا بقوله: «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ» (الرعد، 13/11).
20. الشفاعة
الشفاعة: الانضمام إلى الآخر ناصرا له وسائلا عنه.
 وهذه العلاقة توجد بين الناس كثيرا. قال الله تعالى: « مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا» (النساء، 4/85).
وأكثر ما تستعمل الشفاعة في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى؛ طلبا منه الشفاعة عند الله.
 ولا يقبل الله هذه الشفاعة. قال الله تعالى: «وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ» (البقرة، 2/48). «وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» (الأنغام، 6/51). « قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا » (الزمر، 39/44). « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» (الأعراف، 7/188). 
عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت «أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا».
 
أ. الحاجة إلى الشفاعة
كلنا يعلم أن جميع الملكوت بيد الله تعالى. قال الله تعالى: «قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سيقولون لله» (المؤمنون، 23/88-89). والذين لا يؤمنون بالله، أي لم يثقوا بالله ثقة كاملة، يبحثون عمن يشفع لهم ويدافع عنهم عند الله تعالى. بالرغم أنهم يعلمون عدم وجود الشفيع المدافع عنهم عند الله. ولذا يتخذون شفعاء ويتخيلون قدرتها على الشفاعة لهم يوم القيامة. فمسألة الشفاعة ناشئة من هذه الحاجة الخيالية. قال الله تعالى: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» (يونس، 10/18).
والذي يحفظ الإنسان ويدافع عنه عند الله لا بد وأن يكون أقوى وأرحم من الله تعالى، وأن يكون أعرف من الله والحامل لهذه الأوصاف يكون إلها ثانيا لا محالة. والكاثوليك الذين عرفوا هذا يقولون عن عيسى عليه الصلاة والسلام مصرين على شركهم: «وهو الآن جالس عن يمين الرب يدافع عن المسيحيين. وهو حي ليشفع لهم، ومستعد للشفاعة لهم عند الله دائما. 
 وهو قادر على أن يخلص كل من تقرب به إلى الرب. 
 
ولا يوجد في الإسلام مثل هذه العقيدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (الشعراء، 26214). قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا».

ب. عقيدة الشفاعة عند المسلمين
مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شائعة بين المسلمين بالرغم من وجود آيات وأحاديث كثيرة مفادها عدم الشفاعة لأي من الناس سواء اكان نبيا أو ملكا مقربا. أما الآيات التي تفهم منها وجود الشفاعة فليست كما يفهمها المسلمون. قال الله تعالى: «يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا» (طه، 20/109). 
وإذا أمعنا النظر في هذه الآية الكريمة ومثيلاتها من الآيات نرى أنه لا توجد شفاعة بالمعنى الذي يقصده الناس. والشفعة المذكورة في الآيات، هو من أذن الله له بالكلام ورضي الله تعالى عنه. 
عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي».
  ويقول جابر الذي روى الحديث؛     «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ».
 
يوزن أعمال الناس يوم القيامة،؛ وينقسم الناس إلى قسمين؛ قسم يقام لهم الوزن. وقسم آخر لا يقام لهم الوزن وهم الكفار ومن لم يقترف الكبائر من المؤمنين ومن تاب من أهل الكبائر وأصلح. 
يقول الله تعالى في الكفار: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.  ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا» (الكهف، 18/103-106).
والذين لم يقترفوا الكبائر من المؤمنين لا يقام لهم الوزن، لأنه مغفور لهم. قال الله تعالى: «إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً» (النساء، 4/31).
 وهم يعدون من الصالحين ويكافئون بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تعالى: «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ» (النجم، 53/31-32). 
وهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا يرون من عذاب جهنم شيئا. قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» (الأنبياء، 21/101). 
والتائب من أهل الكبائر كمن لا ذنب له، فيدخلون الجنة مع من لم يقترف الكبائر من الصالحين. قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً» (الفرقان، 25/68-70).
ت. وزن الأعمال
الذين اقترفوا الكبائر من المؤمنين ثم ماتوا بدون التوبة، يقام لهم الوزن. فمن ثقلت ذنوبه دخل النار. ومن ثقلتحسناته دخل الجنة. وتوزن جميع ذنوبهم. قال الله تعالى: «وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ» (الأعراف، 7/8-9).
وذكر الوزن في الآية تحمل في طياتها أهمية بالغة. لأن السيئات لا تحسب إلا مثلها أما الحسنات فتضاعف عشر أمثالها. فيقابل عشر حسنات بمائة سيئة مثلا. فالذين ثقلت سيئاتهم كانوا قد غرقوا في الذنوب. قال الله تعالى: «مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ» (الأنعام، 6/160).  
ث. ما يحدث في المحشر
المحشر، هو مكان اجتماع جميع الناس بعد أن بُعثوا بأبدان جديدة. وهم ينقسمون إلى خمسة أقسام: الكافرون، والمؤمنون الصالحون، والذين خلطوا عملا صالحا وأخر سيئا، والذين ثقلت حسناتهم، والذين ثقلت سيئاتهم.
1. والذين يدخلون النار بدون أن يقام لهم الوزن
الكافرون يدخلون النار. قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ» (الأعراف، 7/40). «لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِين» (الأعراف، 7/41).
2. الذين يدخلون الجنة بدون حساب
كما ذكرنا سابقا. والذي لم يقترف الكبائر، أو اقترف بجهالة ثم تاب من قريب واصلح حاله فهو يدخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ» (الأعراف، 7/42-45).
3. الشفعاء
لا يوجد هناك شفيع بالمعنى المفهوم المنتظر عند المسلمين. والشافع المذكور في الآية هو من أَذِن الله له بالكلام في المحشر. ونفهم من الآيات أن الله تعالى يعفوا عمن تساوت حسناته مع سيئاته. إلا أنهم لا يعرفون أنه قد غفر لهم، فيطمعون أن يدخلوا الجنة، وفي نفس الوقت يحملون خوفا من دخولهم النار. وحينها ينادي الشفعاء من الأعراف؛ فيبشرونهم بأنهم سيدخلون الجنة. كما يعاتبون المؤمنين الذين ثقلت سيئاتهم. قال الله تعالى: «وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ» (الأعراف، 7/46-49). 
ويحتمل أن يكون المنادي من الأعراف؛ الأنبياء، والصالحون، والصديقون. هذه هي الشفاعة المذكورة في القرآن الكريم فلا شفاعة غيرها. فعلى هذا الاطار نفهم الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الشفاعة.
أما قوله تعالى: «أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» (البقرة، 2/133). 
والسؤال يهدف إما للاستفهام عن شيء ما ويكون تعليمي، وإما لإيجاد القبول لهذا الشيء إلى شخص ما؛ الأول تصوري والآخر تصديقي. وعلى سبيل المثال سؤالك: هل جاء حسن؟ لتصديق مجيء حسن أو عدمه، كما يراد منه  معرفة، الذي جاء هل هو حسن أم غيره. وتستعمل الجمل الاستفهامية لأهداف أخرى. ونذكر ما كثر استعماله من الجمل الاستفهامية في اللغة العربية: 
الاستفهام التقريري؛ يُسأل لتأكيد وجود شيء. كما يسأل الأب عن ابنه؛ ألست أبيك ؟
الاستفهام الانكاري؛ يسأل لتأكيد نفي الشيء. كما تسأل عن رجل أجنبي؛ هل أنا أبوك؟
الاستفهام التمثيلي؛ يسأل هذا النوع لجلب انتباه المخاطب إلى الكلام. منها أن تقول: هل تريد أن تعرف كيف أدبنا من اساء لنا. ويقال لها في اللغة العربية سؤال للتنبيه أو الوعد والوعيد. 
وقلنا الاستفهام التمثيلي لأن هذا المصطلح يشمل على كل من التنبيه والوعد والوعيد. 
ويكثر استعمال هذه الأسئلة في القرآن الكريم. كما في الآية السابقة. وحين نفسر مثل هذه الآيات نهتم إلى ما يُقصد من السؤال متعديين الشكل إلى المضمون. 
21. صلاة الجمعة
قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (الجمعة، 62/9-10).
أ. على من تجب صلاة الجمعة
يفهم من الآية السابقة أن صلاة الجمعة لا تجب على الجميع. ذلك أن البيع لا يكون إلا في أماكن معينة. والمسلمون منتشرون في كل الأنحاء.
عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:      « الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ».
 قال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. وعلى هذا وهو حديث مرسل. أي قد سقط في اسناده صحابي. ولا يعتمد على مثل هذا الحديث في فرضية الجمعة على شخص أو عدمه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»
 
ولم يرد في القرآن الكريم لفظ «خيرٌ» (اسم تفضيل) لأي صلاة من الصلوات المفروضة. لأن الصلوات الخمسة واجبة الأداء على كل حال. أما صلاة الجمعة فتترك في بعض الأحيان. عن محمد عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد اللَّه بن الحارث قال: «خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلْ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ. وفي رواية أخرى قال: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ».
 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا».
 
عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ»

عن عطاء بن أبي رباح قال: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ».

ب. أذان الجمعة
قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة، 62/9). ونفهم من هذه الآية أن الجمعة تقام في مكان فيه السوق الذي يجرى فيه صفقة البيع والشراء. فعند النداء للصلاة، يمكن للجماعة أن يتركوا البيع ويسعوا إلى إقامة الصلاة. 
وكان في المدينة أسواق ومساجد، ولكن صلاة الجمعة كانت تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أنه قال: «إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ».

وقال عطاء: «إذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ».

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره) عن أبيه كعب بن مالك: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ».

ت. آداب الاتيان لصلاة الجمعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

ث. ما يفعل بعد أداء الصلاة 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِي السَّاعَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ. (قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ)».
 وصلاة الجمعة ركعتان. و عن عبد اللَّه بن عمر:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».

وقالت الآية «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» فعلينا أن نتبع الآية.            وأن ابن عمر،رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال: «كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».

وكان ابن عمر؛ « يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ».

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ».

عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَْْ " مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا صَلَّيْتُمْ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا
قَالَ فَقَالَ لِي أَبِي يَا بُنَيَّ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوْ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

د. يوم الجمعة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: « نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ».

عن أبي هريرة و حذيفة رضي الله عنما قالا :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَضَلَّ اللَّهُ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ».

ذ. فضل الجمعة
عن أَبي هريرة رضي اللَّه عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، «مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».

ر. يلبس للجمعة أحسن ما يجد
عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»

ز. الغسل للجمعة
عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ».

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»

عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمٌهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ».

عن أبي هريرة رضي الله عنه  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ».

س. الطيب للجمعة
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:         « الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

ش. وقت الجمعة
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ».

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجعة».
 وعنه أيضا: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ».

وعن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: « كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ».

 ص. الأذان يوم الجمعة
عن السائب بن يزيد قال: « أَنَّ التَّأْذِينَ الثَّانِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ».

عن السائب بن يزيد قال: « كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ».

وسمي هذا الأذان بـ «النداء الثالث» باعتبار كونه مزيدا، لأن الأول هو الأذان عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني هوالاقامة عند نزوله، والثالث عند دخول وقت الظهر.

الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. وقال بن بطال، هو حجر كبير عند باب المسجد. وعند ابن ماجة لبن الخزيمة بلفظ «زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء».

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: « سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي».
 
ض. الخطبة
عن عمار بن ياسر، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقصار الخطب».

عن جابر بن سمرة السوائي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات».

عن جابر بن سمرة قال: «كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا؛ يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس».

قال أبو وائل: « خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا».

عن ابن عمر قال: « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ»

عن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم. قال:كما تفعلون اليوم»

جابر بن سمرة قال: «كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. يقرأ القرآن ويذكر الناس»
 
ط. الصلاة حين يخطب الإمام
جابر بن عبد الله يقول: « جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ».

عن جابر بن عبد الله قال: « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله أنه قال: « جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا»

وهنا ثلاثة أمور نود أن نذكرها وهي:
1.  الاستماع إلى الخطبة
عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: « سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتْ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوْ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنْ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُوا الْمَلَائِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنْ الِاسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهٍ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ»

2. دعاء الخطبة
عن ابن مسعود: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا»

وعن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال: «وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى وَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ»

3. الدنو من الامام عند الموعظة
عن سمرة بن جندب؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنْ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا»

ظ. ساعة قبول الدعاء يوم الجمعة
عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ _يُرِيدُ سَاعَةً _لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ»

عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. (زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ) وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا»

ع. صلاة الجمعة عند أبي حنيفة
يشترط في المذهب الحنفي لتصبح صلاة الجمعة فريضة، عدة شروط. منها أن يقيمها السلطان أو نائبه. وقد فهم البعض أن السلطان رئيس الدولة أو من يوظفه، بعدم معرفتهم السبب المؤدي إلى هذا الرأي؛ وبالتالي ذهبوا إلى أنه لا تقام صلاة الجمعة في دولة غير إسلامية. وزعم  العبض استنادا على هذه الدلائل المزعومة، بأنه لا تقام صلاة الجمعة في تركيا لعدم توافر تلك الشروط لاقامة صلاة الجمعة، لأن تركيا دولة علمانية. ولا يمكن القول هنا بأن رئيس الدولة يقيم الصلاة. وصلاة الجمعة رمز يدل على أن البلد يحكم بالشريعة الإسلامية. ولا يقبل النظام العلماني حكم الإسلام؛ ومن أجل ذلك لا يمكن اقامة صلاة الجمعة من قبل من وظفته الدولة.  
وكثير من شبان المسلمين تأثروا بهذا الرأي، فلا يقيمون صلاة الجمعة، ويزعمون أن هذا جهاد للتحكيم بالشريعة الإسلامية. والمذهب الحنفي لا يقبل مثل هذا الرأي. والذين يذهبون إلى عدم اقامة صلاة الجمعة في دولة غير إسلامية أو في دولة لا تعترف بالأحكام الشرعية الإسلامية يتحملون الأوزار لمنعهم اداء صلاة الجمعة. ويستدل علماء الأحناف في موضوع الجمعة بالحديث التالي:
عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ».
 
وقد استدل بهذا الحديث على وجوب توفر السلطان أو من يوظفه السلطان لإقامة الجمعة من علماء الحنفية؛ شمس الدين السرخسي (المتوفى، 483)، وعلاء الدين الكاساني (المتوفى، 587)، وكمال الدين بن الهمام (المتوفى، 593).
ولكن عبد الله بن محمد العدوي و علي بن زيد بن جدعان من رواة الحديث، ضعيفان، وبهذا أصبح الحديث ضعيف من جهة الاسناد.
  كما لم يعتبر هذا الحديث في بعض الكتب الحنفية دليلا على وجوب توفر السلطان لتقام صلاة الجمعة.
وقد روى علاء الدين الكاساني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربعة ينفذها السلطان وعد منها صلاة الجمعة». ولكن كمال الدين بن الهمام قال أنه كلام حسن البصري من التابعين.
 وقال الإمام السرخسي أنه ليس بحديث ولكنه أثر. ويقال عن أقوال الصحابة أو السلف أثراً.
 أما صاحب المبسوط فأيد كلام ابن الهمام. ونحن لم نعثر عليه في كتب الأحاديث.
واعتمد الأحناف على المصلحة كدليل عقلي، والمصلحة سبب الصلاح والخير. وضدها المفسدة. ويهتم الإسلام بالمصالح بما وضع من القوانين. لذا كل قوانين الإسلام توافق الحكمة، أي متناسبة ومتناسقة تماما.
وتُطلق المصلحة على ما يفعل لفائدة عامة أيضاً. واقامة صلاة الجمعة من قبل السلطان أو نائبه، والمصلحة فيها تكون لفائدة عامة المسلمين. وذلك أن صلاة الجمعة صلاة يقيمها كل من بلغ الحلم من الرجال مجتمعين في مكان ما. ولو كان الإمام  يقيمها بنفسه إرتجالاً ودون إذن؛ لاختلف الناس في موضوع الإمامة وربما يحدث النزاع الذي ينتهي بموت أشخاص. كما يحتمل أن الخطبة ستكون سببا لحدوث الفتنة و الفساد بين الناس. ويحتمل أن يغير الأعداء في أثناء الصلاة فيقتلوا المصلين. فلو اقيمت صلاة الجمعة من قبل السلطان أو نائبه لا يحدث مثل هذه المشاكل. لذا يشترط توفر وجود السلطان أو من ينوب عنه وهذا هو المناسب للمصلحة العامة. 
ولا حرج من اتباع مثل هذه المصلحة العامة؛ لأن من يحمل أدنى الشروط  للإمامة يصلح أن يكون إماما، فمكانته أو منصبه لا يشكل عائقا لصحة الصلاة. وإذا لم يتوفر السلطان أو من ينوب عنه جاز أن يعين المسلمون من يقيم لهم الصلاة. فلا تترك صلاة الجمعة بعدم توفر السلطان أو نائبه. فالمقصود حاصل بتعيين واحد من المسلمين إماما. وهو منع نشوء الخلاف أو المفسدة بين المسلمين.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، يخطب في صلاة الجمعة ويؤمهم. وكان رسولاً ورئيساً للدولة. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تولى الخليفة أمر إقامة صلاة الجمعة في المدينة المنورة. أما في المدن البعيدة فتولى إقامة الصلاة فيها والي تلك المدينة أو من هو صاحب السلطة هناك. لذا يمكننا القول إن شرط توفر السلطان لإقامة صلاة الجمعة كان موجودا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
والمصلحة التي تحتوي على هذه الشروط تعتبر من الأدلة الشرعية عند المذهب الحنفي فيجوز بناء الحكم عليه.
 والشروط المتعلقة بصلاة الجمعة من هذا القبيل.
والمراد بالسلطان، من هو ذو صلاحية في المدينة أو في القرية أو الحي أو غيرها من الأماكن التي تقام فيها الصلاة، ومعترف من قبل الدولة أو الجماعة. وعلى سبيل المثال: سلطان الدولة رئيسه، وسلطان المدينة الوالي، وسلطان القرية العمدة. وفي حالة عدم تمكن استعمال صاحب الصلاحية صلاحيته، أو عند خوف نشوب الخلاف بين صفوف المسلمين أوالمصلين، فعلى المسلمين أن يختاروا إماما لأنفسهم ويقيموا الصلاة. والآن نلقي النظر على أهم مراجع المذهب الخنفي ونرى كيفية استنباطهم الأدلة:
الأول. المبسوط
المبسوط لشمس الدين السرخسي (المتوفي، 483) هو شرح للكتب الستة لمحمد الذي  نقل بها المذهب الحنفي إلى الأجيال القادمة.
 والآراء التي احتوتها هذه الكتب هي ظواهر الروايات. وتقبل هذه الروايات بأنها انتقلت إلينا بالأسانيد الموثوقة. وجاء في المبسوط:
« والسلطان من شروط الجمعة عندنا خلافا للشافعي رضي الله عنه وقاسه بأداء سائر المكتوبات فالسلطان والرعية في ذلك سواء. ولنا ما روينا من حديث جابر رضي الله عنه «وله إمام جائر أو عادل» فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام لإلحاقه الوعيد بتارك الجمعة وفي الأثر «أربع إلى الولاة منها الجمعة» ولأن الناس يتركون الجماعات لإقامة الجمعة ولو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم، وتفوت على غيرهم. وفيه من الفتنة ما لا يخفى. ويفوض الأصلح عن الإمام، وتوكل إليه أحوال الناس وأمور العدل بينهم؛ لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة».
 
الثاني. البدائع
البدائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، من المراجع المعتمدة في المذهب الحنفي. وجاء فيه:
«وأما السلطان. فشرط أداء الجمعة عندنا حتى لا يجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه. وقال الشافعي السلطان ليس بشرط؛ لأن هذه صلاة مكتوبة فلا يشترط لإقامتها السلطان كسائر الصلوات، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط الإمام لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة بقوله "وله إمام عادل أو جائر". وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أربع إلى الولاة وعد من جملتها الجمعة؛ ولأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقدم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتسارع إلى ذلك كل من جُبل على حب المنصب والميل إلى الرئاسة فيقع بينهم التجاذب والتنازع وذلك يؤدي إلى التقاتل ففوض أمر اقامة صلاة الجمعة إلى الوالي ليقوم به أو يعين من رءآه أهلا له، فيمتنع الناس عن المنازعة، لما يرون من وجوب اطاعة أولي الأمر؛ لأنه لو لم يعين من قبل السلطان لا يخلو إما أن تؤدي كل طائفة على حدة فيؤدي إلى تفويت فائدة الجمعة وهي اجتماع الناس لنيل الفضيلة على وجه الكمال، وإما أن لا تؤدى إلا مرة واحدة فتكون الجمعة للأولين وتفوت عن الباقين فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى السلطان ليقيمها هو أو نائبه عند حضور عامة أهل البلدة». وبهذا يمكن التحرز عن نشوب الفتنة وحدوث الخلاف بين المسلمين.

هذا إذا كان السلطان أو نائبه حاضرا. أما إذا لم يكن إمام بسبب الفتنة أو بسبب الموت ولم يحضر والٍ آخر حتى حضرت الجمعة. ذكر الكرخي أنه لا بأس أن يُجمع الناس على رجل حتى يصلي بهم الجمعة، وهكذا روي عن محمد ذكره في العيون؛ لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حُوصِر قَدَّمَ الناسُ علياً رضي الله عنه فصلى بهم الجمعة .
وروي في العيون عن أبي حنيفة لو أن والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة خبر موته حتى حضرت الجمعة، وصلى بهم نائب الوالي المتوفى أو صاحب الشرطه أو القاضي أجزأهم، وإن قَدَّمَ العامةُ رجلاً لم يجز؛ لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في الصلاة حال حياته فكذا بعد وفاته ما لم يفوض الخليفة الولاية إلى غيره .
وذكر في نوادر الصلاة أن السلطان إذا كان يخطب وجاء سلطان جديد مُعَيَّنٌ مكانه يترتب على ذلك: إن أَمَرَهُ أن يتم الخطبة يجوز ويكون ذلك القدر خطبة.ويجوز للأول أن يصلي بهم الجمعة ؛ لأنه خطب بأمره فصار نائبا عنه وإن لم يأمره بالإتمام ولكنه سكت حتى أتم الأول خطبته. وإذا أراد الثاني أن يصلي بتلك الخطبة لا تجوز الجمعة ، وله أن يصلي الظهر ؛ لأن سكوته يحتمل أن يكون أمرا ويحتمل العكس، فلا يعتبر مع الاحتمال ، وكذلك إذا حضر الثاني وقد فرغ الأول من خطبته فصلى السلطان بتلك الخطبة لا يجوز ؛ لأنها خطبة إمام معزول ولم تؤدى الخطبة من الثاني.  وشرط هذا كله إن علم الأول بحضور الثاني. وإن لم يعلم فخطب وصلى، والثاني ساكت جاز ؛ لأنه لايصير معزولا إلا بالعلم كالوكيل. إلا إذا كُتب إليه كتاب العزل أو أرسل إليه رسولاً  عندها يصير معزولا .
وأما العبد إذا كان سلطانا فجمع بالناس أو أمر غيره جاز ، وكذا إذا كان حرا مسافرا وهذا قول أصحابنا الثلاثة ، وقال زُفَرُ :شرط صحة الجمعة هو الإمام أي؛ الحر المقيم حتى إذا كان عبدا أو مسافرا لا تصح منه إقامة الجمعة. واستدل زفر أنه لا جمعة على العبد والمسافر بالحديث التالي ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أربعة لا جمعة عليهم المسافر والمريض والعبد والمرأة» فلو جمع بالناس كان متطوعا في أداء الجمعة ، واقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «صلى الجمعة بالناس عام فتح مكة وكان مسافرا حتى قال لهم في صلاة الظهر بعد ما صلى ركعتين وسلم : أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر»، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيعوا السلطان ولو أَمَّرَ عليكم عبد حبشي أجدع» ولو لم يصلح إماما لم تفترض طاعته. 
وأما المرأة والصبي العاقل فلا يصح منهما إقامة الجمعة ؛ لأنهما لا يصلحان للإمامة في سائر الصلوات ففي الجمعة أولى إلا أن المرأة إذا كانت سلطانا فأمرت رجلا صالحا للإمامة حتى صلى بهم الجمعة جاز ؛ لأن المرأة تصلح سلطانا أو قاضيا في الجملة فتصح إمامتها.

الثالث. كتاب الهداية
قال برهان الدين علي بن اكبر المرغناني (المتوفى، 593) في كتابه الهداية (وهو كتاب معتمد في المذهب الحنفي) عن صلاة الجمعة:
«ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان. لأنها تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وقد تقع في غيره فلا بد منه تتميما لأمره».
 
لو نظرنا إلى ما قدمنا من أقوال العلماء نرى أنهم لم يذكروا آية أو حديثا يُستدل به على اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. والسبب الظاهر فيها هو منع نشوب الخلاف في صفوف المسلمين؛ أي أنها مصلحة. ولم يكن قديما أئمة المساجد موظفوا دولة، بل كان يؤم الصلاة واحد من الجماعة الذين حضروا لأداء الصلاة. ولو رجعنا إلى زمن عدم وجود الإمام الموظف من قبل الحكومة نفهم جيدا اشتراط علماء الحنفية وجود السلطان لإقامة الجمعة.
الرابع. فتح القدير
 قال كمال الدين بن همام (المتوفى، 681): 
«وَجَوَازُ الْإِقَامَةِ فِيمَا إذَا مَاتَ وَالِي مِصْرَ لِخَلِيفَتِهِ، وَصَاحِبُ الشُّرَطِ وَالْقَاضِي إلَى أَنْ يَصِلَ وَالٍ آخَرَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمْ كَانُوا مِمَّنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَبِمَوْتِهِ لَا يَنْعَزِلُونَ كَمَا إذَا كَانَ حَيًّا فَكَانَ الْأَمْرُ مُسْتَمِرًّا لَهُمْ؛ وَلِذَا قَالُوا: إذَا مَاتَ السُّلْطَانُ وَلَهُ أُمَرَاءُ عَلَى أَشْيَاءَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ عَلَى وِلَايَاتِهِمْ يُقِيمُونَ الْجُمُعَةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اجْتَمَعَتْ الْعَامَّةُ عَلَى تَقْدِيمِ رَجُلٍ عِنْدَ مَوْتِ ذَلِكَ الْوَالِي حَيْثُ لَا تَجُوزُ إقَامَتُهُ لِانْتِفَاءِ مَا قُلْنَا».

الخامس. ابن عابدين
محمد أمين بن عمر (المتوفى، 1198/1252) واشتهر بلقبه ابن عابدين، وهو من علماء العثمانيين، عاش في القرن التاسع عشر. قال في كتابه "رد المختار على درر المختار":
قال التتارخانية: والسلطان الذي يعين الإمام لا يشترط أن يكون مسلما. وعلى هذا يجوز إقامة الجمعة وصلاة العيدين في بلد يحكمها والي غير مسلم.
وسبب اشتراط السلطان لاقامة صلاة الجمعة هو أن تقام الجمعة في أمن وبلا وقوع أي خلافات. فلم يشترط أن يكون السلطان الذي يعين الإمام مسلما؛ لأن الإمام الذي عينه السلطان لا يمانع أحد لإقامته الجمعة. فيتم اداء الجمعة في أمن و طمأنينة. 
المقصود من السلطان
السلطان هو بمعنى الآمر المؤثر في مكان ما، مثل الرئيس للدولة أو الوالي للولاية أو المختار في القرية. ورئيس الدولة أجدر أن يقيم الجمعة وصلاة العيدين في عاصمة الدولة لأنه مقيم فيها كما يجوز له أن يعين من يقيمها. 
وقال عمر نصوحي بلمن في حق السلطان: يقيم صلاة الجمعة ولي الأمر أو من يوظفه ولي الأمر ليقيم الجمعة.

ولي الأمر هو الشخص الذي اصبح ذا صلاحية في أمر أو مكان ما. والأعلى سلطة في أولياء الأمور من كان صلاحيته أوسع. وهو باعتبار المكان الذي يقام فيه صلاة الجمعة.
غ. الإمامة للصلاة
فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر. وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، وكذلك العلماء الذين في عصره. وقد روينا أن رجلا جاء محمد بن النضر، فقال له: إن لي جيرانا من أهل الأهواء، لا يشهدون الجمعة. قال حسبك، ما تقول في من رد على أبي بكر وعمر؟ قال : رجل سوء. قال: فإن رد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يكفر. قال: فإن رد على العلي الأعلى؟ ثم غشي عليه، ثم أفاق، فقال: ردوا عليه والذي لا إله إلا هو فإنه قال: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» وهو يعلم أن بني العباس يسألونها. ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة؛ وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية.

22. صوم الحائض وصلاتها
قال الله تعالى: « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (القرة، 2/222).
فقوله تعالى :«وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» يدل على أن الحائض ليست طاهرة، والآية التي تشترط الوضوء أو الغسل لصحة الصلاة هي قوله تعالى: « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم»  (المائدة، 5/6). ولا يمكن للحائض أن تصلي لأنها ليست طاهرة. ولا تأثم بترك صلاتها في أيام حيضها. لأن الله تعالى قال: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (البقرة، 2/286). 
عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت « إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

الحائض لا تصلي في أيام حيضها ولا تعيدها بعد. لأنها ليست واجبة عليها. عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.؟ فقالت:أحرورية
 أنت؟ قلت:لست بحرورية ولكنني أسأل. قالت:كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وكلمة «قضى» هي التي أوقعت الناس في الخطأ. وهي حين تستعمل في القرآن الكريم في موضوع العبادة يكون معناها الأداء أي أداء العبادة في أوقاتها المحددة. «فإذا قضيتم مناسككم» (البقرة، 2/200) «فإذا قضيتم الصلاة» (النساء، 4/103) أي إذا أديتم.
 قال الفيومي (المتوفي، 77/1368-69): اطلق العلماء كلمة «قضى» على العبادات التي تؤدى بعد خروج وقتها، أما كلمة «أدى» فأطلقوها على امتثال العبادات في أوقاتها المحددة.
 وهذا الاستعمال خلاف المعنى الأصلي للكلمة،وقد اصطلحها العلماء للتفريق بين الوقتين.
 وكلمة «قضي» في حديث عائشة رضي الله عنها بمعنى الأداء. لأن المعنى الإصطلاحي لم يكن معروفاً حينذاك. 
وقال ابن تيمية عن كلمة «قضى»: القضى في كلام الله وكلام رسوله يدل على أداء العبادات في أوقاتها المحددة وعلى شكلها المطلوب. كما يدل على ذلك قوله تعالى: « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله»
     وقوله تعالى : « فإذا قضيتم مناسككم »
 
واستعمل الفقهاء فيما بعد كلمة «قضى» للعبادات التي تؤدى بعد فوات وقتها. وكلمة «أدى» للعبادات التي تؤدى في أوقاتها المحددة، فأصبحتا إصطلاحين معروفين في الفقه. ولم يكن في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصطلح. إن كلمة «قضى» قد تأتي بمعنى الأداء. ولا تستعمل بمعنى الذي استعملها القرآن الكريم إلا نادرا. وبالتالي أصبح قول النبي صلى الله عليه وسلم « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وفى لفظ فأتموا » غير مفهوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بكلامه، أن تؤدى تلك العبادة خارج وقتها. كما أننا لا نجد في كلام الشارع ما يدل على أداء العبادات خارج أوقاتها. ولكن الوقت وقتان، الوقت العام والوقت الخاص. والوقت للنائم والناسي عند الاستيقاظ أو التذكر، وهو الوقت الذي حدده الله تعالى لهم. أما الوقت في غيرهما هوالوقت المحدد لا غيره.
 
وقول عائشة رضي الله  «كنا نؤمر بقضاء الصوم» يدل على أن دم الحيض ليس مانعا للصوم. كما أن الآية 186 تبين ما يفسد الصوم؛ وهي الأكل والشرب والجماع. وتنتهي الآية بقوله تعالى: « تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا». والقول بأن دم الحيض يفسد الصوم يعتبر تعديا لحدود التي منعنا الله تعالى من اقترابها خوفا الوقوع فيها. 
الصيام هو الصوم. والصوم هو الامساك أي بمعنى إمساك النفس ومنعها. والصائم يمنع نفسه من الأكل والشرب والجماع.
 ودم الحيض لا يمكن منعه. فلذا لا يجوز عده مما يفسد الصوم.
وقد عد الحيض في الآية السابقة أذى. والأذى هو ما يضايق الإنسان. والمرض كذلك يعتبر أذى. والنساء يسمين حالة الحيض مرضا.
 والله تعالى يقول: « وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة، 2/184). 
والحائض لو شائت صامت ولو شائت افطرت فعليها عدة من أيام أخر كما يفعل المريض. ولو كان الحيض مانعا للصوم فما وجب عليها قضاء ما فات من أيام أخر. كالصلوات التي لا تقضيها بعد انتهاء أيام الحيض. 
والفقهاء يحرمون على الحائض الصوم، ويقولون أن الحائض إذا صامت اثمت، ويأمرونها بالقضاء. كيف يقولون بوجوب قضاء عبادة قد حرم أدائها. وما هو الدليل على ذلك. وقد بين الله تعالى أحكام الصوم مفصلا بخلاف غيرها من العبادات. وقال: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» (البقرة، 2/187). 
وقد فصل الله تعالى في القرآن الكريم حدود الصوم، ولم يكن هناك أي شيء يمنع الصوم. ولم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع الصوم؛ غير الأكل والشرب والجماع. إذا كان الأمر كذلك فمنع الحائض من الصوم هو الاقتراب والتعدي على الحدود التي حددها الله تعالى. ولا مبرر لأي شخص ليتعدى حدود الله. 
23. فدية الصوم
قال الله تعالى: « أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة، 2/184). 
ومعنى قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه» أي على الذين يستطيعون الصيام. ولكن المفسرون قالوا "وعلى الذين لا يستطيعون الصيام" فجعلوا الجملة الموجبة جملة منفية. وهذا شيء عجيب.  وفيما يلي نرى معنى الآية على أنها جملة موجبة، ونبين الأحكام التي تتعلق بها:
1. تفسير «يطيقونه» بالمعنى الإيجابي
وإذا قلنا أن قوله «وعلى الذين يطيقونه» في الآية 184 من سورة البقرة، بمعنى وعلى الذين يستطيعون الصيام. والضمير في "يطيقونه" راجع إلى الصيام إما صيام المرضى والمسافرين الذين يصومون عدة من أيام أخر إذا أفطروا بسبب المرض أو السفر،  وإما على الصيام المذكور في الآية 183 من سورة البقرة. 
عودة الضمير إلى الصيام:
والذين قالوا بعودة الضمير إلى الصيام في الآية 183، ذهبوا إلى أن الصيام كان في بداية الأمر مرخصا لغير المسافرين أو المرضى في أن يصوموا او يفطروا. وإذا أفطروا وجب عليهم أن يطعموا مسكينا. ثم نزل قوله تعالى: « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» (البقرة، 2/185). فنسخ ما في الآية السابقة في الصيام أو تركه ووجوب الفدية على من ترك. وعلى هذا فمعنى الآية 184 من البقرة: صوموا في أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر ولم يستطع الصيام فليصم عدة الأيام التي لم يستطع صيامها في رمضان بأيام أُخر، أي بعد أن يشفى من المرض أو يعود من السفر. أما المقيم الذي ترك الصيام مع استطاعته فعليه طعام مسكين.
فمن الممكن أن يتصور أن المرضى والمسافرين كانوا في بداية الأمر مأمورين أن يصوموا من أيام أخر إذا لم يصوموا في رمضان بسبب المرض أو السفر، مع أن المقيم والسليم كان مخيرا بين أن يصوم أو أن يعطي فدية طعام مسكين في حالة عدم صيامه، وهذا تناقض لا يمكن قبوله لأنه لا يوجد في كتاب الله تناقض. ويمكن رد هذا القول بوجوه ثلاث:
الوجه الأول: ونص الآية يفيد الوجوب وليس التخيير؛ «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» جملة مكونة من المبتدأ والخبر. والخبر محذوف وهو من الأفعال العامة. والجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام. كما قال الله تعالى في الرضاع: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (البقرة، 2/233). هذه الآية وما تشابهها من الآيات تفيد الوجوب. فلا يجوز أن نقول في آية الصوم بالتخيير إلا بالدليل ولا دليل على ذلك فهي تفيد الوجوب كالآيات الأخرى.
الوجه الثاني: ولا يمكن القول بالنسخ؛ لأن الناسخة تأتي بحكم هو مثل الحكم السابق أو بخير منها. أي أخف منه. قال الله تعالى: « مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» (البقرة، 2/106). التخيير أخف من الوجوب، والقول بالنسخ يعني الغاء حكم التخيير واتيان بحكم الوجوب والنسخ لا يأتي على هذا الشكل. ومن اراد المزيد في هذا الموضوع فليراجع  موضوع «النسخ وحدُّ الزنا» من هذا الكتاب. 
والوجه الثالث: أن الآية تتحدث عن قضاء الصوم على المرضى والمسافرين الذين أفطروا، والضمير يعود إلى الصوم المذكور في هذه الآية. ويمكن القول بعودة الضمير على الصوم المذكور في الآية 183 لأن الضمير يعود إلى الأقرب إلا بقرينة تتطلب عودة الضمير إلى الأبعد. والذين قالوا بعودة الضمير إلى الصوم المذكور في الآية 184 لم يذكروا القرينة التي تؤيد ذلك. وعلى هذا فمعنى الاية: ويجب على الذين صاموا شهر رمضان بكونهم قادرين على ذلك، فدية طعام مسكين».
وما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قَصَّرَ فيها يقال له: فدية، ككفارة اليمين وكفارة الصوم. نحو قوله: «ففدية من صيام أو صدقة» (البقرة، 2/196) «فدية طعام مسكين» (البقرة، 2/184).
عن عكرمة عن ابن عباس قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: «فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ».

الصوم فرض على كل مسلم سواء أكان ذكرا أو أنثى، مملوكا أو أمة. وكذلك الفطرة فريضة على كل مسلم، كما نفهم ذلك من الأحاديث النبوية السابقة ودل عليه قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» وبهذا نرى تطابق الآية مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم.
عودة الضمير إلى الصيام المقضي
والقائلون بعودة الضمير في قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه» إلى الصيام المقضي، بينوا ذلك من وجهين مختلفين:
احدهما: أن المرضى والمسافرين قسمان؛ قسم لا يستطيع الصيام، وهم يقضون فيما بعد. وقسم آخر يستطيع الصيام بمشقة طفيفة. فخيرت الآية القسم الثاني بان يصوموا أو يعطوا الفدية . وقال الرازي ولا عبرة لغير هذا الرأي.
 
وعندنا لا يمكن القول بالتخيير لأن الآية تفيد الوجوب. وقال أبو حيان: والآية عند مالك إنما هي في من يدركه رمضان وعليه صوم رمضان متقدم، فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه، فعليه الفدية.
 ولقبول هذا القول نحتاج إلى دليل. ولم نصل إلى مثل هذا الدليل. 
والذين تركوا الصوم بسبب المرض أو السفر، فعليهم القضاء مع الفدية.
 وأبو بكر الجصاص الذي نقل هذا القول، لم يعز إلى أحد كما أنه لم يأت بأدلة على ذلك. 
ونحن نؤيد قول الجصاص بالأدلة، ذلك أن الضمير في اللغة العربية يرجع  إلى القريب، ولكي نعيده إلى البعيد لا بد من قرينة. ويرجع الضمير هنا إلى المفهوم الأقرب وهو «فعدة من أيام أخر» أي مفهوم القضاء. ووجوب الفدية على الذين قضوا الصيام للأيام التي لم يستطع الصيام فيها بسبب المرض أو السفر، وينطبق على المعنى المقصود من الفدية في القرآن الكريم قول الله تعالى: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» (البقرة، 2/196).
‏والذي حلق أو قص شعره قبل أداء المناسك فقد تكون مناسكه ناقصة، لأنه مأمور أن يؤدي المناسك قبل أن يحلق  أو يقص شعره. وقد أمرت الآية أن يكمل نقصانه بالفدية. وفي آية الصوم قال تعالى: «وأن تصوموا خير لك» لذا من كان مريضا أو على سفر فلم يصم في شهر رمضان وصام من ايام أخر بعد شهر رمضان أي قضاء ما فات من الصوم اعتبر ناقصا فامر الله تعالى أن يكمل هذا النقصان بالفدية. فقال «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين». ولو لم تتوفر الفرصة لقضاء ما فات من الصوم فلا شيء عليه. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.  وفي نفس الوقت أنه مانع لحلق الشعر أوترك الصوم بسبب العذر. فإنما يستفاد من الرخصة عند الضرورة. 
2.  تفسير «يطيقونه» بالمعنى السلبي
وأما الذين فسروا قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه» بالسلبي، فسبب وقوعهم في الخطأ هو الغلط في تفسير كلمة «الطاقة». 
والطاقة هي القوة. وقد أوصانا الله تعالى أن ندعو بقوله: « رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ» (البقرة، 2/286). أي ولا تحمل علينا فعل ما يشق علينا فعله. وليس المعنى ولا تحمل علينا ما لا قدرة لنا على فعله. لأنه لا يُحَمِّل اللهُ الإنسانَ ما لا قدرة له عليه. قال الله تعالى: « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » (البقرة، 2/286).
ولكن الراغب الاصفهاني قال في معنى «الطاقة» أقوالا متناقضة: حيث قال: الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة. وهي عبارة عن حالة عدم الطاقة. وعلى هذا القول، "الذين يطيقون الصوم" هم الذين يشق عليهم الصوم. والذين لا طاقة لهم على الصوم هم الذين يسهل عليهم الصوم. لأن نفي النفي اثبات. وقول القائل: "ليس هناك لا يوجد" يعني كل شيء موجود. فيكون معنى قوله: «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» احمل علينا ما يشق علينا فعله. وهو خلاف المقصود. لذا نقول ان التفسير السابق لكلمة «الطاقة» ليس صحيحا. لأن قولنا الذي يطيق الصوم يعنى  "الذي يستطيع أن يصوم بلا أي مشقة". 
 ويمكن لنا أن نقول أن هذا الخطأ نشأ من الاصفهاني نفسه أو من المستنسخين لكتابه. وتصحيح الجملة السابقة هكذا – " الطاقة: اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بدون مشقة" وقد سقط منها كلمة "دون" فأصبح المعنى غير مفهوم.  وعلى هذا فمعنى قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه» الذين يصومون مع أنه يشق عليهم. وفسره البعض الذين لا يستطيعون الصوم، لأنها حالة عدم القدرة على الصوم. وقيل في معنى الآية في "معانى القرآن الكريم" الصادر من قبل وقف الديانة التركية: «الذين لا يستطيعون الصوم بسبب مرض مزمن أو لا يرجى شفائه، أو لكبر السن وغير ذلك لكل من عنده عذر، فعليهم فدية طعام مسكين...» 
أما في التفسير والمعاني التركية للقرآن الكريم الصادر باسم «طريق القرآن» من وزارة الديانة التركية، جاء فيه: وعلى الذين يشق عليهم الصوم فدية طعام مسكين أي: مقدار طعامم مسكين ليوم واحد.
 وقد سجل هذا التفسير بملاحظة يقول فيها: وفعل «يطيقون» الذي فسرنا: «الذين لا يستطيعون الصوم» يمكن حمله على معانٍ مختلفة، سواء أكان في القراءة أو في اللغة، فكان من المفسرين من فسر: «الذين يستطيعون الصوم».وكان الصوم في بداية الأمر على التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وأدى الفدية المأمورة، واستمر هذا الأمر التخييري حتى تعود المسلمون الأوائل على الصوم. ثم رفع التخيير وبقي الأمر بإلزام الصوم على المستطيع. 
والمعنى الذي نؤيده هو؛ الذي صام مع المشقة أو شق عليه الصوم، أو خاف من ازدياد المرض لو صام أو ترك الصوم بسبب الظروف التي هو فيها، أو هو على عمل يشق عليه العمل أو يفوته إذا صام، يؤدي فدية لكل يوم طعام مسكين. والمسن، والمرضعة، وأولات الأحمال تضرب مثلا لمن يشق عليه الصوم. وقد اتفق الفقهاء على أن المسنين يدفعون الفدية. أما المرضعة وأولات الأحمال على رأي الشافعي والمالكي يجب عليهن الفدية. ويقضي حين ينتهي العذر. 
ويرى المذهب الحنفي أن المرضعة وأولات الأحمال لا يؤدين الفدية، ولكن عليهن القضاء حين يستطعن الصوم.
و ممن يشق عليهم الصوم وفي يومنا هذا ؛ من يشتغلون بالأعمال الشاقة مثل السباكة، والمناجم والباطون، أو عمال الطريق، والحمال، والدلاك. وكثير من الفقهاء يقبل أن يدخل هؤلاء في ضمن من يشق عليه الصوم. وفي حالة ترتب الضرر لو صام يفطر ويؤدي الفدية عن كل يوم لمسكين. 

 ومعنى قوله تعالى: « و على الذين يطيقونه » وعلى الذين يستطيعون الصوم، لذا نقول أن المعاني والتفاسير السابقة خطأ. ولا دليل لصحتها غير أنهم يعتمدون على ما قيل في السابق وهوكذلك خطأ. ويستدلون بقوله تعالى: على المرضى والمسافرين قضاء ما فاتهم من صوم شهر رمضان يقضونها من ايام أخر. أي أنهم هم الذين يشق عليهم الصوم. والقول بوجوب القضاء على من يشتغل بالأعمال الشاقة مثل السباكة، والمنجم والباطون، أو عامل الطريق، والحمال، والدلاك، في حين أن المرضى والمسافرين يكفيهم الفدية قول متضاد لا يمكن قبوله. 
وهذا يبين مدى تسلسل الخطأ بسبب الخطأ الذي ارتكبه ممن سبقنا من العلماء.
24. الطلاق (حق الزوج في أن يفترق عن زوجته)
 الطلاق في القرآن الكريم هو من حق الزوج. أي الفاعل في فعل الطلاق هو الزوج. أما انهاء الحياة الزوجية من قبل الزوجة فهو الافتداء. قال الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (البقرة، 2/229). 
و«ال» في لفظ «الطلاق» للتعريف والعهد، فيكون المعنى؛ الطلاق المعروفة أو الطلاق المشار إليه. وقد بين الله تعالى ذلك في سورة الطلاق. قال الله تعالى:
«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
  أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» (الطلاق، 65/1-3). 
قد جعل الله تعالى للطلاق قدرا ومقياسا كما جعله في كل الأشياء. وقد بينت الآيات السابقة ذلك القدر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طَلَّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمرُ بنُ الخطاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُراجِعها، ثم لْيُمسِكها حتى تَطهُرَ ثم تَحِيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاء أَمسكَ بَعدُ، وإنْ شاء طَلَّق قبلَ أن يَمَسّ. فتلك العِدَّةُ التي أَمَر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ».
 قال عبدُ الله: فرَدَّها عَلَيَّ ولم يَرَها شيئا، وقال: «إذا طَهُرَتْ فلْيُطَلِّق أو لِيُمسِكْ». قال ابنُ عمرَ: وقَرَأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) من قبل عدتهن.
 
ويمكن أن نلخص الأمور الواجبة مراعاتها في الطلاق كالتالي:  
أ. الطلاق في العدة
المراد بالعدة هنا؛ هي المدة التي تمضي المطلقة في بيت زوجها، وتنتظر انتهاء العدة. قال الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ» 
ولا مجامعة في أثناء حيضها لأن العلاقة الجنسية ممنوعة فيها.
 والقروء هو مدة طهرها التي يمكن المجامعة فيها، إذ أنها تعيش في بيت زوجها أثناء عدتها.  فكون الطلاق في العدة يعني أن الزوجة قد طهرت ولكن لم يحصل الاتصال الجنسي مع زوجها. فسبب عتب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر، هو أنه طلق امرأته وهي في حيضها ولم ينتظر إلى أن تطهر. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم لأن ينتظر مدة طهر جزاء بما اقترف. أي أنه أُمر أن يطلق أمرأته بعد الطهر الثاني إن أراد الطلاق.
ومن الممكن أن يكون السبب في ذلك، هو انقاذ الأسرة من الانهيار، لأن عدم العلاقة الجنسية بيهنما في أثناء الحيض يعطي للزوج فرصة لإعادة النظر فيما حصل بينه وبين زوجته من المشاكل التي أدت إلى الطلاق. 
والعدة، ثلاث قروء لمن تحيض. ومدة العدة التي تعتد الزوجة هي ثلاث حيض وثلاث طهور؛ وهي مدة ثلاثة شهور تقريبا. ولا يحصل التفريق النهائي في تلك المدة. 
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 وتعتد المرأة التي توقفت عن الحيض أو التي هي لا تحيض بثلاثة شهور. قال الله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» (الطلاق، 65/4).
وهذه المرأة يجوز لزوجها طليقها في أي وقت شاء، وتبدأ عدتها حين طلقت.
ب. الشاهدان في الطلاق
ويشترط في الطلاق الشاهد. قال الله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» (الطلاق، 65/2). 
لو نظرنا إلى الآيات المتعلقة بالموضوع بدقة جيدة يظهر أن الشاهدين شرط في كل مرة من مرات الطلاق. ويتحقق التفريق في المرة الأولى. وبها يترتب على المسلمين أمر يجب أدائها؛ وهو الاهتمام بشأنهما حين يتحقق التفريق. قال الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا» (النساء، 4/35).
ويمكن للزوج الرجوع في أثناء العدة، ولكن بشترط أن تكون نيته الاصلاح. كما دل على ذلك قوله تعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» (البقرة، 2/228). ولا يجوز الرجوع بنية جلب الضرر عليها لذا قلنا بوجوب الشاهدين في كل مرة من مرات الطلاق. 
ويشترط الشاهدان في المرة الأخيرة أيضا ليعرف نية الزوج. قال الله تعالى: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (البقرة، 2/231).
ويقرر الشاهدان أن الزوج رجع زوجته بنية الاصلاح. كما قال الله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » (الطلاق، 65/2). 
ت. إحصاء العدة
وقد أوجب الله تعالى وظيفة احصاء العدة على الزوج بقوله: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ...» (الطلاق، 65/1). وهذا يجبر الزوج لأن يهتم بزوجته. وإلا ربما يفقد الزوج فرصة الرجوع. ومن ناحية أخرى يجب على الزوجة أن تكون صادقة فيما يتعلق بعدتها. قال الله تعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ» (البقرة، 2/228). 
ومن الممكن أن تكون المرأة حبلى فتخفي كونها حبلى بالقول أنها حاضت وطهرت لأن تفترق من زوجها في اسرع مدة ممكنة. وقد حذرت الآية المرأة بأن لا ترتكب مثل هذا الإثم.
ث. عدم خروج المطلقة أو إخراجها من بيتها حتى تنقضي العدة
 وقد بين الله تعالى في الآية الأولى من سورة الطلاق، أنه لا يجوز للمطلقة أن تخرج من بيتها وكذلك لا يجوز اخراجها من قبل الزوج. قال الله تعالى: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ».
واعتبرت الآية "البيت" بيت الزوجة مع أنه بيت الزوج. وهذا يدل على أن المطلقة تستعمل هذا البيت كبيتها أثناء العدة. ولو كان هذا البيت ملكا لها لما قيل «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ». 
وبخروج المطلقة أو اخراجها من بيتها يصعب أمر الحكم الذي عين للتوفيق بينهما. كما يتسبب ازدياد التوتر بينهما بنشر كل واحد منهما مساوئ الآخر. ولهذا أمر الله تعالى أن لا تُخْرَج المطلقة من بيتها ولا تَخرُج هي بنفسها.
كما أن الزوجان اللذان عاشا في بيت واحد قرابة ثلاث شهور، من الممكن أن يحصل بينهما سخونة ويزيل الأسباب التي أدت إلى الطلاق. ويدل على هذا قوله تعالى: «لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا» (الطلاق، 65/1).
ج. حدود الله 
وقد ورد "حدود الله" المتعلقة بالطلاق، في الآية الأولى من سورة الطلاق، والآيتان 229، 230 من سورة البقرة. وجاء في الآية الثانية من سورة الطلاق؛ قوله تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا». وهذه الآية والآية 231 من سورة البقرة وهي قوله تعالى: «وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا» بمعنى حدود الله.
وفي سورة التوبة قال الله تعالى: «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» (التوبة، 9/112).
ومعنى ذلك أن الله تعالى أمرنا في ست آيات أن نقف على موضوع الطلاق بدقة جيدة. ولم يتكرر "حدود الله" مثلما تكرر في موضوع الطلاق. وهذا دليل واضح على أهمية الموضوع.
والمتجاوز لحدود الله في الطلاق؛ قد أوقع نفسه في الصعوبة ولكن الطلاق صحيح. وهي عدم احصاء العدة من قبل الزوج، وإخراج الزوجة من بيتها أو خروجها بنفسها. قال الله تعالى: « وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (الطلاق، 65/1).
لأنه من حق الزوج الرجعة إلى زوجته أثناء العدة. ومن الممكن أن تفوته فرصة الرجوع إذا ما لم يعد العدة. وكما يصعب على الحكم أمر الاصلاح لو خرجت هي أو اخرجت من بيتها. 
وفي حالة عدم مراعاة حدود الله الواردة في الآية الثانية من سورة الطلاق؛ والآية 229، والآية 230 من سورة البقرة، لا يعتد الطلاق طلاقا. 
ح. الرجوع في العدة
ويشترط في الرجوع حسن النية قال الله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا» (البقرة، 2/228). والرجوع يكون أثناء العدة كما يجوز له الرجوع قبل لحظات لانتهاء العدة. ولكن لو رجع في الطهر لاشباع شهوته وليس بنية الاصلاح فلا يعتبر راجعا وفي هذه الحالة يقع التفريق بعد انتهاء العدة. ولا يجوز الرجوع لتطويل العدة أو إلحاق الضرر بالزوجة. قال الله تعالى: « وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (البقرة، 2/231). 
وهذا يدل على الطلاق الأول الذي كان مطابقا المقادير والمقاييس التي وضعها الله تعالى لصحة الطلاق؛ كما وضع المقادير والمقاييس لجميع الاشياء. 
خ. عدد الطلاق التي وضعها الله تعالى
قال الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (البقرة، 2/229).
قوله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» تدل على أن الطلاق الذي يملكه الزوج طبق القوانين التي وضعها الله تعالى مرتان فقط. أما قوله تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» يدل على أن الطلاق الغير المطابق لتلك القوانين غير معتبر. والطلاق المشروط بأشياء معينة غير معتبر كذلك لأنه غير مطابق لقوانين الطلاق التي وضعها الله تعالى. 
ويطبق تلك القوانين السابقة على الطلاق الثالث كذلك. قال الله تعالى: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (البقرة، 2/230).
وتحديدُ الطلاق بثلاث مرات أمرٌ موافق للفطرة؛ لأنه يُعذَر المرأ مرتين في الخطأ نفسه؛ أما في الثالث فلا. كما نرى ذلك واضحا في قصة موسى عليه السلام مع العبد صالح: 
قال الله تعالى: « قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا» (الكهف، 18/ 66-74).
كما رأينا من الآيات السابقة أن التطليق الثالث هو النقطة النهائية؛ يقع عندها الفراق. وبعد الطلاق الثالث يذهب كل من الزوج والزوجة في طريقه لأنه يستحيل اجتماعهما من جديد. إلا أن تنكح المرأة من رجل آخر ثم تفترق طبقا لقوانين الطلاق التي وضعها الله تعالى أو يموت عنها زوجها وتنتهي عدتها فيحل للزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد. 
وكان الطلاقُ في الجاهليّة معروفا عند العرب، إلا أنه لم يكن له عددٌ معين. فكان الرجل يُطَلِّق امرأتَه ثم يُراجعها في عدتها، ويفعل ذلك مرات كثيرة. فهو بذلك لا يعطي له حق الزوجية ولا يتركها فتنكح زوجا غيره. حتى أنه كان يَمنعها من الزواج بعد انتهاء عدتها.
 
وقد أنزل الإسلام حقَّ الطلاقِ غيرِ المَحدودِ إلى ثلاثِ تطليقاتٍ، ولم يجعل للرجل الحقَّ في مراجعة زوجته في عدتها إلا بعد الطلقة الأولى أو الثانية، أما بعد الثالثة فلا يحق له الرجوع. فمن طَلَّق امرأتَه في طُهرٍ لم يباشرها فيه فقد استعمل حقَّه مرة. و إذا أَصَرَّ على الفِراق في نهاية عدتها فقد بانت منه. وإذا قرَّر الرجوعَ إليها وقع طلاق واحد، إلا أن الحياة الزواجية تنعقد من من جديد. 
د. الطلاق ثلاثا في مجلس واحد 
المذاهب الأربعة المشهورة والظاهرية تقبل أن يكون الطلاق الصحيح هو ما بيناه سابقا؛ ومع ذلك فإنهم يعدون الطلاق المخالف لمبادئ الطلاق صحيحا. والسبب في ذلك أنهم لم يبنوا مبادئ الطلاق على آيات سورة الطلاق. كما أخذوا الآيات الأخرى المتعلقة بالطلاق بأحكام مسبقة، وأهملوها. ونوضح موقفهم هذا بالمثال التالي:
ترى المذاهب الأربعة كلها أنه يصح للزوج أن يطلق إمرأته وهي حائض، أو في مدة الطهر وإن جامعها فيه. حتى أن الزوج لو قال لإمرأته في مجلس واحد "طلقتك ثلاثا" وقع الطلاق، وبانت المرأة من زوجها. وكذلك يقع الطلاق المشروط بشروط معينة. ولم يشترطوا الاشهاد في الطلاق ولا في الرجعة. كما لم يشترطوا كون نية الزوج في الرجعة هي الاصلاح. والظاهر أن هذه الأفكار كلها مخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.   
 ونقف الآن على العوامل التي أوقعت المذاهب في هذه الحالة
1. عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
عن عبد الله بن عباس قال: «طَلَّقَ عبدُ يزيدَ - أبو رُكانةَ وإخوتِه- أمَّ ركانةَ، ونَكَحَ امرأةً مِن مُزَينةَ فجاءتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ”ما يُغني عني إلا كما تُغني هذه الشعرةُ. لشعرةٍ أَخَذَتْها مِن رأسها، ففَرِّقْ بيني وبينَه، فأَخَذَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيّةٌ فدَعا بركانةَ وإخوتِه ثم قال لجلسائه: «أَترَونَ فُلانا يُشبه منه كذا وكذا مِن عبدِ يزيدَ وفلانا يشبه منه كذا وكذا»، قالوا: ‹نعم›، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: «طَلِّقْها»، ففَعَلَ ثم قال: «راجِعِ امرأتَك أمَّ ركانة وإخوتِه»، قال: ‹إني طلقتُها ثلاثا يا رسول الله!›، قال: «قد علمتُ، راجعها». وتلا: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (الطلاق، 65/1).
 
ومثلُه أيضا ابنُه رُكانةُ، فقد جاء عن ابن عباس قال: طلق ركانةُ بنُ عبدِ يزيد أخو بني مُطَّلِبٍ امرأتَه ثلاثا في مجلس واحد فحَزِن عليها حُزنا شديدا. قال: فسأله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كيف طَلَّقَها؟ قال: طلقتُها ثلاثا، قال: فقال: «في مجلس واحد»؟ قال: نعم، قال: «فإنما تلك واحدة فارْجِعها إن شئت»، قال: فرَجَعَها.
 
2.  عهد الصحابة رضوان الله عليهم
وعن ابن عباس قال: كان الطلاقُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاقُ الثلاثِ واحدةً. فقال عمرُ بنُ الخطاب: إن الناسَ قد استَعجَلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ. فلو أَمضَيناه عليهم، فأَمضاه عليهم.
 
هذه الرواية هي أصحُّها في الباب. ثم اختَلَفَتِ الفتاوى بعد هذا اختلافا عجيبا، حتى ابنُ عباس الراوِي نفسُه اختلفت فتواه فيما بعد. من ذلك ما رواه مجاهد قال: كنتُ عندَ ابنِ عباسٍ، فجاءَه رجلٌ فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسَكَتَ حتى ظَننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: ”يَنطلِقُ أَحَدُكم فيركبُ الحَموقةَ ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله قال: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا» (الطلاق، 65/2)، وإنك لم تَتَّقِ اللهَ فلم أَجِدْ لك مَخرَجا، عَصَيتَ ربَّك وبانَتْ منك امرأتُك، وإن الله قال: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (الطلاق،  65/1) أي قبل عدتهن.
 
وهو رأيُ عبدِ الله بن عمر، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، وعبد الله بن مَسعودٍ، وعمرَ ابنِ عبد العزيز، ومروانَ بنِ الحَكَمِ.
 
3. عهد الفقهاء
وهو المذهب عند الحَنَفيّة والشافعيّة والمالكيّة والحَنابلَة؛ يرون أن الطلاقِ ثلاثًا يقع، أي أنَّ الرجلَ إذا قالت لامرأته: «أنت طالق ثلاثا»، فقد بانت منه سواء أكانت حائضا أو في طهر مسها فيه، أو لم يمسها. 
ومِن هؤلاء من رأى أن الألف واللام في قوله تعالى: «الطلاق مرتان» (البقرة،  2/229) للجنس؛ فيكونُ مآلُ قولهم: «أنْ ليس للرجل أن يطلق أكثرَ من مرتين». ولا خلاف في أن الطلاق ثلاثُ مرات، لذا اضْطُرَّ القائلون بجنسية الألف واللام إلى أن يُغَيِّروا من بِنية المسألة جذريا. منهم السرخسي بقوله: «كل الطلاق المباح في دفعتين».
 والدُفعةُ الثالثة أُخِذت من الآية 230 من سورة البقرة: «فإن طلقها». وإذا جمعنا بين الآيةِ 230 والتي قبلها فإنه لن يبقى أي احتمال في أن تكون الألف واللام في الآية 229 للجنس. 
ويرى ابنُ الهُمَامِ أن الآية للطلاق المسنون، للاتفاق على صحة وقوع الثلاث بمرة واحدة.
 وهذا الرأيُ لا يمكن قَبولُه أيضا لأن الإجماعَ المخالف للآية لا عبرة له. 
والكثير من الفقهاء يرون أن: «مرتان» في «الطلاق مرتان» لجزء من الزمان. من هؤلاء الكاساني الحنفي إذ يقول: «فصار كأنه سبحانه وتعالى قال: "طلقوهن مرتين إذا أردتم الطلاق". والأمر بالتفريق نهي عن الجمع لأنه ضده، فيدل على كون الجمع حراما أو مكروها».
 
والكاساني يقول هذا وهو يَرى الجمع بين التطليقات مُجْزِئا، وهذا تناقضٌ عجيب أن يكون شيءٌ حراما وفي الوقت نفسِه مجزئا. 
والمفسرون سلكوا الطريق نفسه أيضا ، فلا هم توقفوا عند لفظة مرة في الآية 229 من سورة البقرة ولا هم جمعوا بينها وبين الآية الأولى من سورة الطلاق على الوجه الذي يجب. 
وكان على علمائنا أن يسعوا لفهم أحكام القرآن بدل السعي لوضع الأحكامٍ. والرغبةُ في وضع الأحكام تؤُول بصاحبها إلى نتائجَ مُخطِئةٍ. ونلاحظ أن الطلاق في القرآن وتطبيقه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لايوجد في الكتب الفقهية.
25. الافتداء (حق الزوجة في انهاء الحياة الزوجية)
قال الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (البقرة، 2/229).
هي خوف المرأة من أن لا تقيم حدود الله لو بقيت تحت نكاح زوجها. وفي هذه الحالة تخبر ولي أمرها، فإن رأى الولي صواب رأيها أذن لها في الافتداء. وإذا قررت الفراق أعادت إلى زوجها قدر ما اتفقا عليه من بعض مهرها ولا يزيد على ما أخذته منه من صَداق. لقوله تعالى في الآية السابقة: «مما آتيتموهن». ويجوز أن يقرر المقدار ولي الأمر. وفي حالة عدم تقصير الزوج في حقها لابد مِن أن تعيد إليه كلَّ ما أخذته منه. 
ويراد بولي الأمر المحكمة، أو الحكم المعين من قبل المَحكمة، فإن لم تكن هناك محكمة فالحَكم يقوم مقامها. وفيما يلي نرى مثالا على ما قلناه؛ حيث أن إمرأة رفعت الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عن حبيبة بنت سهل الأنصاريِّ أنها كانت تحت ثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ وأنَّ رسولَ الله خرجَ إلى الصُبح فوجدَ حبيبةَ بنتَ سهلٍ عند بابه في الغَلَسِ، فقال لها رسول الله: «من هذه»؟ فقالت: أنا حبيبةُ بنتُ سهلٍ يا رسولَ الله! قال: «ما شأنك»؟ قالت: "لا أريد أن أكون مع ثابتُ بنُ قيس". فلما جاء زوجُها ثابتُ بنُ قَيسٍ قال له رسولُ الله: «هذه حبيبةُ بنتُ سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». فقالت حَبيبةُ: يا رسولَ الله! كلُّ ما أعطاني عندي. فقال رسولُ الله لثابتِ بنِ قيس: «خذ منها»، فأَخَذَ منها، وجَلَسَتْ في بيت أهلها.

وإليكم رواياتٍ مختلفةً في موضوعنا هذا: 
عن ابن عباس أن امرأةَ ثابت بن قيس أتَت النبيَّ فقالت: يا رسول الله! ثابتُ ابنُ قيس؛ ما أَعتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولكنِّي أَكرَه الكفرَ في الإسلام. لا أُطِيقُه.
 لا أطيقه بُغضًا.
 لَولاَ مخافةُ الله إذا دَخَلَ عليَّ لَبَصَقتُ في وجهه.
 
وذكرتْ حبيبةُ بنتُ سهل أنها كانت جارةً لرسول الله، وأنَّ ثابتا ضربها.
 وكان في خُلُق ثابتٍ شِدّةٌ.
 إنها كانت تُبغِضُه أَشَدَّ البغضِ، وكان يحبها أشد الحُبِّ.
 وقال لها رسول الله: «أما الزيادةُ فلا، ولكنْ حَديقتَه».
 
وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت إليه امرأةٌ تَشتكي زوجَها، فحُبست في بيتٍ فيه زِبْلٌ فباتتْ فيه، فلمّا أصبحت بَعَث إليها فقال: «كيف بتِّ الليلةَ»؟ فقالت: «ما بِتُّ ليلةً كُنتُ فيها أقَرَّ عينًا مِن الليلة». فسَأَلها عن زوجها فأَثنَتْ عليه خيرًا، وقالت: «إنه وإنه، ولكن لا أَملكُ غيرَ هذا». فأَذِنَ لها عمرُ في الفِداء.
 
إن عمر أراد أن يعلم إذا كانت المرأةُ ستعيش مع زوجها أم أنها ستَرفضُه. ولم يسألها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر عن سبب بغضها لزوجها. 
وقد أوضحت هذه الآية موضوع الافتداء أكثر توضيحا؛ قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » (الممتحنة، 60/10). 
وجاء في أحد بنود صُلح الحُدَيبِيَة الذي عَقَدَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع مشركِي مكة: 
"وعلى أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن»  قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم».
 
وقال صفي الرحمن المبارك فوري: "وحين سأل أولياءُ المؤمناتِ المهاجراتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يَرُد عليهم نساءَهم رَفَضَ طَلبَهم هذا، بدليلِ أنّ الكلمة التي كُتِبت في المُعاهَدة بصَدَد هذا البَند لا يدخل فيها النساءُ ببند صريح".
 
والآية تتحدث عن النساء المتزوِّجات اللاتي يَلجأْن إلى المسلمين فارّاتٍ بدينهن. وهذا يدل على أنهن قررن الفراق من أزواجهن. وقد كانت في مكة نساء مسلمات تحت نكاح الكفار ولم يفترقن من أزواجهن. 
قال الله تعالى في شأن الحُديبيَة: 
«وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (الفتح، 48/25). 
ونود دراسة الآية العاشرة من سورة الممتحنة على التفصيل: 
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ». 
هجرةُ المرأة؛ هي ترك زوجها وأهلها وبلدها. والآيةُ تأمر بامتحانها لمعرفة سبب هجرتِها: هل كان لدينها أو لشيءٍ آخَر؟ فإذا عرف أن هجرتها كانت لدينها فقد وجب على المسلمين مصارفها المادِّية، لأن تحقيق الفراق من زوجها على هذا الشكل يعتبر إفتداءا. ولا تحل لذاك الزوج. وهذا يتطلب اعادة ما أخذت منه من المهر. 
«وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا» 
يُشبه هذا ما فعلته حبيبة بنت سهل مع ثابتِ بنِ قيس من افتداءٍ. فإذا لم يكن للمهاجرات مالٌ فقد أُمِر المسلمون الإنفاق عليهن. ويحل لهن أن ينكحن من شئن؛ كما يبينه الجزء الثالث من الآية . 
«وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» 
تبيّن هذه الآية أنَّ ما أعطاه المسلمون فدية لأزواجهن كان لهن هبةً ، ويجب اعطاء صدقاتهن على من أراد الزواج منهن. 
وفي هذا الجزء أمرٌ آخر، هو أنه لم يرد تكليف المرأة المفتدية بإحصاء العدةِ، كما لم يرد في الآية 229 من البقرة، وكذلك في حديثِ حبيبةَ. فعليها الاستبراء و هو التأكدُ من خُلُوِّ رَحِمِ المرأةِ المُطَلَّقةِ مِن جَنين، وهذا يُمكن إثباتُه بحَيضة وطُهر. بخلاف عدة المرأة المطلقة فيلزم عليها العدة  لاحتمال اعادة الأسرة من جديد.
وتشمل هذه الآيةُ على القوانين الدولية المتعلقة بأحوال الشخصية، كما بينت الآية أن الحقوق التي أعطيت للمسلمات أعطيت للمشركات اللاتي تزوجن من المسلمين. وسنرى هذا في الأجزاء الأخرى من الآية. 
«وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» 
والعِصَم جمعُ عِصْمة، وتأتي العصمةُ بمعنى المنع والوقاية.
 والمرأةُ تكون تحتَ حماية زوجها، لذا قد يَمنعها من فعل بعض الأشياء. والمسألةُ هنا عن النساء الكافرات اللاتي فارقن أزواجهن وذهبن إلى مكة. فأمر الله تعالى بقوله: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» أي: لا تمنعوا أولئِكُمُ النساءَ مِن تَرك أوطانهن. وحين أَنزلَ اللهُ هذه الآيةَ طلَق عمرُ امرأتين كانتا له في الشرك، فذهبتا إلى مكة، فتَزَوَّج إحداهما مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ والأخرى صَفوانُ بنُ أمية.
 وأَسلمَ أبو سفيان أثناء الفتح، وصفوانُ بن أمية بعد غزوةِ حُنَيْنٍ.
 ورفضُ المرأة المشركة البقاء تحت نكاح زوجها المسلم طلب الفراق منه مقابل الفداء.
و قال الله تعالى: « وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ »: فإذا أعادت هؤلاء النساءُ إلى أزواجهن الصَدُقات والهدايا التي أَخذنَها  منهم فقد بانت مثل حبيبة. 
« وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا »: ويستطيع المشركون أن يُطالبوا بما أنفقوا على زوجاتهم المسلمات إذا وقع التفريق؛ كما كان حقَ المطالبة للمسلمين بما أنفقوا على أزواجهم المشركات. 
وإذا هربت المشركات اللاتي كن تحت نكاح المسلمين إلى ذَوِي دينهن، ولم يستطع أزواجهن أخذ ما أنفقوا عليهن، فعليهم أن يفعلوا ما بين الله تعالى في هذه الآية: «وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» (الممتحنة، 60/11). 
وخلاصة القول؛ أن القرآن الكريم جعل للمرأة حقا في انهاء الحياة الزوجية إذا شاءت وبَيَّنَه رسولُ الله بأقواله وتطبيقاته.
26. الإشراف على النكاح
قال الله تعالى: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف» (البقرة، 2/232) 

قولُه تعالى: «أزواجهن» في الآية مَجازٌ يُقصَد به من يتقدم لخطبتها، لأن المرأةَ هي في ذاتها زوجٌ لزوجها. كما قال الله تعالى في آية أخرى: 

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف» (البقرة، 2/234). 

وخيرُ ما تفعله المرأةُ حِينَئذٍ هو أن تُعيدَ الزواجَ، إلا أنَّ اتِّفاقَها مع رجلٍ على ذلك غيرُ كافٍ لعَقدِه. فكلُّ مجتمعٍ له أصول ونظام يستند إلى عقيدة، وعادات، وتقاليدِ تلك المجتمع. وعبارة "المعروف" في الآية تَحمِل هذا المعنى. 

كان العربُ قديمًا يَخطُب المرأةَ مِن أبيها أو وَلِيِّها، فتُعطَى صَداقَها، وينعقد نِكاحُها من قبل وليها. والنصارَى يَعقِدونه في الكنيسة، واليهودُ في البِيعة. وفي المُجتَمعات العَلمانيّة ينعقد بإشراف السُلُطاتِ المَعنِيّة. 

والآيةُ تُحَرِّم منعَ المرأةِ مِن العمل بقَرارها إذا كان بالمَعروف. والمعروفُ اسمٌ لكلِّ فِعلٍ يُعرَف بالعقل أو الشرعِ حُسنُه.
 وفي القرآن والسنة أحكامٌ تتعلق بهذا الموضوع، منها أقوالُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم التي تبين أنَّ الوَلِيَّ يُشرِف على النكاح بالمعروف. فعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاحَ إلا بولي».
 
وعن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن مَواليها فنِكاحها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ. فإنْ دَخَلَ بها فالمَهرُ لها بما أَصاب منها، فإنْ تَشاجَروا فالسُلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له».
 والوَلايةُ: «قولٌ مُلزِمٌ على الغَيرِ ابتداءًا».
 

وعن خَنْساءَ بنتِ خِذامٍ الأنصاريّةِ أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ فكَرِهَتْ ذلك، فجاءَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذَكَرَتْ له فرَدَّ عليها نكاحَ أبيها. فنَكَحَتْ أبا لُبابةَ بنَ عبدِ المُنذِرِ.
 

وعن عائشةَ أنَّ فتاةً دَخَلتْ عليها فقالت: «إنَّ أبي زَوَّجني ابنَ أخيه ليَرفَعَ بي خَسِيستَه وأنا كارهة»، قالت: «اجلِسي حتى يأتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأَخبَرتْه، فأرسلَ إلى أبيها فدَعاه، فجَعَلَ الأمرَ إليها، فقالت: «يا رسولَ الله! قد أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي، ولكنْ أردتُّ أنْ أَعْلَمَ أللنساءِ من الأمر شيءٌ».
 

وكثير من البنات لا يُعجِبُهنَّ أنْ يَكُنَّ طَرَفا في عَقد النكاحِ، بل يَصعُب في بعض الأحيان معرفةُ رأيِهن في الموضوع، وفي هذا الشأن جاء عن النبيِّ: «الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسها من وليِّها، والبكرُ تُستَأذَنُ في نفسها». قيل يا رسول الله! إن البِكر تستحيي أن تتكلم». قال: «إذنُها سكوتُها».
 
«الثَيِّبُ تُعرِب عن نفسها، والبكرُ رضاها صَمتُها».
 
وأخذت أصحابُ المذاهبِ المشهورةِ الآيات والأحاديث بأحكام مُسْبَقةٍ، وأَبْدَت آراءَ مختلفة. أما الحنفية فمِن مِنظارِ الحُرِّيّة رَأَوْا أن للمرأة حقَّ مباشرةِ العقدِ بنفسِها دُونَ وليِّها.
 أما المالكية والشافعية والحنابلة فاعتمادا على رُؤية العُرف أَخرَجُوا الوليَّ من دائرة الإشرافِ على عقد النكاح إلى أنْ يكون طَرَفًا فيه بنفسه، لأنهم يَرَونَ أنَّ الوليَّ إذا لم يكن طرفا في العقد كان العقدُ باطلا، وأنَّ المرأةَ لا تُمَثِّل نفسَها ولا غيرَها في العقد. قالوا: «النكاح لا يَصَحُّ إلا بولي. ولا تَملِكُ المرأةُ تزويجَ نفسِها ولا غيرِها، ولا توكيلَ غيرِ وليِّها في تزويجها، فإن فَعَلَتْ لم يَصِحَّ النكاحُ. وللأب تزويجُ ابنتِه البكرِ دون استئذانها».
 والظاهريةُ قَدَّموا الحديثَ وبَنَوا عليه مذهبهم فقالوا: «ولا يَحِلُّ للمرأة نكاحٌ –ثَيِّبًا كانت أو بكرًا– إلا بإذن وَلِيِّها … فإنْ أَبَى أولياؤُها مِن الإذن لها زَوَّجها السلطانُ».
 «وأما البكرُ فلا يجوز لها نكاحٌ إلا باجتماع إذنِها وإذنِ أبيها».
 
ونعرض الآن أدلة القائلين بهذه الأقوال: 

أ. أدلة الحنفية 

إتَّخذَ المذهبُ قولَ أبي حنيفة أساساً يعتمدُ عليه. وقولُ أبي حنيفةَ نفسُه يَعتمِدُ على هذه الآياتِ الثلاثِ: 

«فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» (البقرة، 2/230). 

«فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن» (البقرة، 2/234). 

(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (البقرة، 2/232). 

إعتبَرَ أبو حنيفةَ المرأةَ طَرَفًا في العقد لأنها جاءت فاعلا لفِعلِ النكاحِ في الآياتِ المذكورةِ، إلا أنه لم يَتَنَبَّه إلى ما اشتُرِط من المعروف في الآيتين الأخيرتين فبقي بعيدا عن الأحاديث المتعلقة بالموضوع، فأدى ذلك إلى التأويل التالي: «أضافَ العقدَ إليهنَّ في هذه الآياتِ فدَلَّ على أنها تَملكُ المباشرةَ في عقد النكاح. والمُرادُ بالعَضْل المَنعُ حِسًّا، بأنْ يَحبِسَها في بيتٍ ويَمنَعَها مِن أنْ تَتَزوَّجَ. وهذا خِطابٌ للأزواجِ، فإنَّه قال في أَوَّلِ الآيةِ: (وإذا طلقتم النساء)».
 

والمرأة إذا انقَضَت عدتُها فقد انقطع كلُّ شيءٍ بينها وبينَ زوجها، وليس له الحقُّ في الإشراف على زواجِها الجديد. لذا لا يُمكن قَبولُ قول أبي حنيفة. 

تقول الأحناف في المرأة التي تُزَوِّج نفسَها دون إذن وليِّها: «وإذا زَوَّجَت نفسَها مِن غير كُفءٍ فقد أَلحقَتْ الضررَ بالأولياء فيَثبُتُ لهم حقُّ الاِعتراض … وإنْ كانت قَصَّرَت في مَهرها فزَوَّجت نفسَها بدون مهر مِثلِها كان للأولياء حقُّ الاعتراض حتى يأخذ لها مهر مِثلِها أو يُفَرَّقَ بينهما … إنها أَلحَقَت الضررَ بالأولياء فيكونُ لهم حقُّ الاعتراض … وبيانُ ذلك أنَّ الأولياءَ يَتَفاخَرون بكَمال مهرِها ويُعَيَّرونَ بنُقصان مَهرِها … ومع لُحُوق الضرر بالأولياء فيه إلحاقُ الضرر بنِساءِ العَشِيرةِ أيضا، فإنَّ مَن تَزَوَّج منهن بعدَ هذا بغير مهرِها فإنما يُقَدِّرُ مهرَها بمهر هذه، فعَرَفنا أنَّ في ذلك ضررًا عليهن، وإنما يَذُبُّ عن نساء العشيرة رجالُها فكان لهم حقُّ الاعتراض».
 

ب. أدلة المالكية والشافعية والحنابلة 

إعتمد أصحابُ هذه المذاهبِ على العُرف في فهم الآيات والأحاديث. وفي المجتمعات العربية "يخطب الرجلُ إلى الرجل وَلِيَّتَه أو ابنتَه فيُصدِقها ثم يَنكِحُها".
 
ومن حق الرجل أن يكون طَرَفا في عقد النكاح ولكن المرأة لا حق لها في ذلك؛ فوَلِيُّها هو الذي كان يُباشره عنها فيَعقِدُه. واستدلوا على ما قالوا بقولُه تعالى: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف». 

قالوا: « … فإنَّ عَضْلَها الاِمتناعُ مِن تَزويجِها، وهذا يدل على أنَّ نِكاحَها إلى الوَلِيِّ».
 ولو لم يكن لديهم الحكم المسبق لَما فهموا الآية على هذا النَحو، لأن الله تعالى يقول: «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن»، والعضل هو منع من يقدر على شيء ما، إذ فاعلُ النِكاحِ النساءُ، وهذا يَعنِي جَوازَ كون المرأة طرفا في العقد. ومَنعُ شَيءٍ مِن أنْ يُفعَلَ غيرُ الامتناع عن فعلِه، فلا يكون العضلُ الامتناعَ. 

ويقولون في قوله تعالى: «أن ينكحن أزواجهن»: «أضافه إليها لأنها مَحَلٌّ له. إذا ثَبَتَ هذا فإنه لا يَجوز لها تزويجُ أحد».
سواء عن طريق الولاية أو التوكيل.
والذي جعل المرأةَ طرفا في النكاحِ هو اللهُ تعالى، إلا أن عُرفَ العربِ اتخذت أساسا وفاعلا مؤثرا في الموضوع. جُعل قولُ الله تعالى الواضِحُ مَجازًا، فتسلسلت الأخطاء. 

والذين نظروا إلى المرأة على أنها محل النكاح جعلوا الصداقَ المَدفوعَ كالبَدَل عنها، وبَنَوا كلَّ مذهبِهم مِن النكاح إلى الطلاق على هذا الأساس المُخطِئ. 

ولم يَرَ أحدٌ من هذه المذاهبِ للمرأة حق الافتداء، أي حقَّها في إنهاء الحياة الزوجية بالافتداء، واستعاضُوا بنظام الخُلع وتَعَرَّضُوا له بالدراسة والبحثِ. والخلعُ فِراقٌ يوقِعه الزوجُ مُقابلَ مالٍ تَدفعُه له زوجتُه لهذا الغَرَضِ. 

وما جاء مِن آراء في الخلع يلقي الضوءَ على الموضوع حتى يُفهَم على وجهٍ أفضلَ. فمن الشافعية الشِربينيُّ الذي يقول: «والمعنى فيه أنه لمَّا جاز أن يَملِكَ الزوجُ الانتفاعَ بالبُضْع بعِوَضٍ، جاز أن يُزيلَ ذلك المِلكَ بعوض كالشراء والبيع، فالنكاحُ كالشراء، والخلعُ كالبيع».
 
وقال ابنُ تيمية ليثبت أن الخلع غير الطلاق: 

«هو فِداءٌ تَفتدي به المرأةُ نفسَها مِن زوجِها كما تفتدي الأسيرةُ نفسَها من أَسرِها؛ وهذا الفداءُ ليس من الطلاق الثلاثِ … ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجُمهورِ من الأجنَبيِّ: فيَجوز للأجنبي أن يَختلِعَها، كما يجوز أن يَفتديَ الأسيرةَ؛ كما يَجوز أن يَبذُلَ الأجنبيُّ لسَيِّدِه العبدِ عِوَضًا ليُعتِقَه؛ ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطا بما إذا كان قَصدُه تخليصَها لمصلحتها من رِقِّ الزوجِ ،كما يُفتَدَى الأسيرُ … فإنّ المقصودَ به رفعُ مِلك الزوج عن رِقِّ المرأة لتَعود خالصةً من رِقِّه، ليس المقصودُ منه نقلَ ملك إليها».
 

وقد أَنزَل هؤلاء المرأةَ إلى أَحَطَّ من درجةِ العبدِ، فالعبدُ إذا أُعتِق مَلَكَ نفسَه، أما هي إذا تَخلَّصَتْ مِن رِقِّ زوجِها –على قولهم– دَخَلَتْ في رِقِّ وَليِّها. فجعلُ المرأة محل النكاحِ، وإعطاؤُها الصَداقَ كأنه بَدَلٌ عن سلعةٍ، كلُّ هذا لا يُمكن قَبولُه لأن المرأةَ ليست سلعةً تُباعُ وتُشتَرى. 

قال الله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة» (البقرة، 2/228). 

هذه الآيةُ تَنفي أن تكون المرأةُ أَمَةً لزوجها لأن العبدَ لا يُمكنه أن يُساويَ سَيِّدَه في الحقوق أبدًا. 

وقال الله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة». والصَدُقات جمع صَدُقة، وهي ما تُعطى للمرأةُ من مَهرِ. وهي مُشتَقَّةٌ من الصِدقِ، والصدقُ مُطابَقةُ القول الضميرَ والمُخبَرَ عنه معا.
 والصدقات مِقدارٌ من المال يَدفعه الأزواجُ لأزواجهن دليلاً على ما يُولُونَهُنَّ مِن تَقديرٍ. وفي الآية قولُه تعالى: «نحلة»، والنِحلةُ عَطِيّةٌ على سبيل التَبَرُّع.
 فعلى هذا كلِّه، لا يُمكن أن يُجعل الصَداقُ بَدَلاً عن شيء ما. 

وقد ترك أصحاب المذاهب بعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالموضوع، لأنهم أخذوا الآية بحكم مسبقة مشروط منها ما روي عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ فتاةً دَخَلَتْ عليها فقالت: «إنَّ أبي زَوَّجَني ابنَ أخيه ليَرفعَ بي خَسِيستَه وأنا كارهةٌ»، قالت: اجلِسي حتى يأتيَ النبيُّ صلى عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء.
 

ومن الأحاديث التي اعتمدتها المذاهبُ الثلاثة هذا الحديثُ الذي جاءت فيه المرأةُ فاعلَ النكاح أيضا، وهو ما نَقلتْه عائشةُ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغير إذنِ مَوالِيها فنكاحُها باطلٌ، ثلاثَ مراتٍ. فإن دَخَلَ بها فالمَهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجَرُوا فالسُلطانُ وَليُّ مَن لا وَلِيَّ له».
 
وآراءُ المالكية أيضا لا يمكن قبولُها إذ يَرَونَ للأبِ اجبار ابنته البكرَ على الزواج فيقولون: «وله الجَبرُ ولو لأَعمَى أو أقلَّ حالاً أو مَآلاً منها، أو قَبيحِ مَنظَرٍ أو برُبُعِ دينارٍ، ولو كان مَهرُ مِثلِها قِنطارًا … و جَبرُ البِكر ولو عانِسًا بَلغتْ ستينَ سنةً أو أكثرَ لا ذي عاهةٍ كخَصِيٍّ مَقطوعِ ذَكَره أو أُنثَيَيْنِ قائمِ الذكرِ حيث كان لا يُمني فلا يُجبِرُها على الأَصَحِّ. ودَخَلَ تحتَ الباب المَجنونُ والمبرص والمجذم أو العِنِّين والمَجبُوبُ والمُعترَضُ».
 
وكذلك الحالُ في المذهب الشافعي؛ فهو يرى للأب الحق في تزويجَ ابنته بدون إذنها، إلا أنه يستحسن إذنها استِئمارَها تطييبا لها.

ت. أدلة الظاهرية 

لم يَعتَمد هذا المذهبُ على الآياتِ في موضوع الإشراف على النكاح، وإنما على الأحاديث، فكانت النتيجةُ أنْ صار هذا مانعا من فهم الأحاديث فهما صحيحا. وأصولهم في هذا: « ... لَمَّا بَيَّنَّا أنَّ القرآنَ هو المصدر الأساسي في الشرائع، نظرنا فوَجَدنا فيه إيجاب طاعة ما أَمَرَنا به رسولُ الله، ووَجَدْنا أنَّ الله عز وجل بقوله فيه واصِفا لرسوله: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» أفصح لنا بذلك بأن الوحي ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: وَحيٌ مَتلُوٌّ مُؤَلَّفٌ تأليفا معجز النظام وهو القرآنُ، والثاني: وحي مَروِيٌّ مَنقولٌ غيرُ مُؤَلَّفٍ ولا معجز النظام، ولا متلوٌٍّ، لكنّه مَقروءٌ، وهو الخبر الوارد عن رسول الله، وهو المُبَيِّن عن الله عز وجل مُرادَه».
 
لو كانت السُّنةُ تَشرحُ لنا كلَّ ما أراده الله تعالى مِنَّا لَمَا بَقِيَتْ لنا حاجةٌ إلى القرآن. وهذا من عدمِ التَفَطُّن في الفرقِ بينَ الكتابِ والسنةِ. وقد قال الله تعالى: «لتبين للناس ما نزل إليهم» (النحل، 16/44)، ولم يَقُلْ: «لتُبَيِّنَ للناس ما يَجبُ تَبيِينُه». وقد نتج من هذا الخطأُ أخطاء كثيرة. 

أما عن موضوعنا فيقول ابن حزم: «معنَى قولِه عليه الصلاة والسلام: «والثَيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها مِن وليِّها»
أي أنه لا يَنفُذُ عليها أَمرُه بغير إذنِها، ولا تَنكِحُ إلا مَن شاءت. فإذا أرادتِ النكاحَ لم يَجُزْ لها إلا بإذنِ وليِّها، فإن أَبَى أَنكَحَها السلطانُ على رَغمِ الوليِّ الآبِي».
 
إنه إذا لم يكن للولي حق الاِعتراضِ فما معنَى كونِه وليّا ؟ أيكون في دين الله تعالى ما ليس له معنًى ولا حِكمةٌ ؟ 

ويقول في موضِعٍ آخَرَ: «وأما البِكرُ فلا يجوز لها نكاحٌ إلا باجتماع إذنِها وإذنِ وليِّها».
 فيُفهَم من هذا أنه إذا لم يَجتمعْ إذنُها وإذنُ أبيها على رجل واحد لم يَقعْ نكاحٌ. هذه هي النتائجُ التي لا مَفَرَّ منها إذا أُهمِلَ ميزانُ المعروف. 

ولو أنَّ ابنَ حَزمٍ نظر إلى الآيات أَوَّلاً ثم إلى الأحاديثِ على أنها شارحةٌ للآيات ثانيًا لَعَرَفَ معنَى وُجودِ الوليِّ، ولبنى مَذهبَه في النكاح على هذا الأساس. ولكن حين أهمل المنهَجيّة لم يعط للآيات المتعلقة بالموضوع حقَّها من البحث. 

ث. الخاتمة 

الآيات والأحاديث المَذكورة توجب الإشرافَ على النكاح بالمَعروفُ، وهذا الإشرافُ مَوكولٌ إلى الولي. وإذا ما حدث سوء تفاهم أو الاختلاف تدخلت السلطات المعنية بالأمر، فإذا لم يوجَد مانعٌ من زواجهما انعقد النكاح بإعرابهما عن قبولهما بحُضورِ الشاهدين على الأقل. 

لكن المذاهب حين تناولت الموضوع مِن زوايا مختلفة تولد عن ذلك الكثيرُ مِن الضيق والحرج. 

ولما سمح الأحناف بانعقاد النكاح بحضور شاهدين دون اشراف ولي أدى هذا إلى دخوله في المَدارِس، والمَعامِل، وغيرِها من الأماكنِ سِرًّا. فإذا رَضِيَت البنت وأقرّت النكاح بقولها «نعم» بحضور شاهدَينِ كان ذلك كافيا لعقدِ النكاح. 

أمَّا مذهبُ الشافعيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ فكان السبب في وجود مال معين  يبذل على وجه خاص للولي عند النكاح. وبما أنَّ العقد باطلٌ إذا لم يكن الوليُّ طَرَفًا فيه ولزم إقناعه بأسهل أسلوب وذلك هو المال المبذول له. وهنا لزم عدم الخلطِ بين هذا المالِ وبينَ الصَداقِ، فالصداقُ يُعطَى للمرأة، بينما المالُ المذكور يكون لوليِّها مِن أبٍ أو أخٍ أو عَمٍّ أو غيرِهم … 

ولو لم تهمل الآياتِ والأحاديث، لما كان اضطر الفتى والفتاة للزواج هاربين من أهلهما، ولم يكن هناك مال معين يبذل علاوة على الصداق.

27. شهادة المرأة 

قال الله تعالى:« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى » (البقرة، 2/282). 
يُفهم من الآية أن هنا فرق بين شهادة المرأة والرجل، كما ذهب إلى ذلك  الفقهاء القدماء، ولكن حين نأخذ الآية مع لاحقتها نجد أنه لا فرق بين شهادة المرأة وشهادة الرجل. ونقرأ دوام الآية «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ».
وقوله تعاله «ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ» يمكن أن يكون المعنى ذلكم أقسط وأقوم في تثبيت الدَّيْن بالكتابة. ومن الممكن أن يكون أنه أقسط وأقوم في عدد الشاهدَين. فالأقوم ضد القويم. ويقال هذا أقوم من هذا عند مقارنة الشيئين القويمين. إذًا شهادة الرجل أقوم من شهادة المرأتين. فإتيان الشهادة خلافا لهذا الشرط يكون قويما وليس أقوم.
والآية الواردة في شهادة الوصية يجعل الموضوع أكثر وضوحا. ويتبين لنا أن الحكم السابق متعلق باثبات الدَّين بالكتابة وعدد الشاهدَين. قال الله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ» (المائدة، 5/106-107).
وفي هذه الآية يأمر الله تعالى أن يكون الشاهدين مؤمنين عدلين بدون أية تفرقة بين المرأة والرجل. وفي أثناء السفر يكفي أن يشهد إثنان من غير المسلمين. ويمكن أن يكون كلا الشاهدين إمرأتين أورجلين، كما يمكن أن يكونا من غير المسلمين، وكذلك يجوز أن يكون أحدهما رجلا والآخر إمرأة، حسب الظروف الخاصة بالسفر. 
فإن ظهر خيانة الشاهدين الموصيين، يأتي الشاهدان الآخران فيشهدان وتبطل شهادة الأوليين. و من الممكن أن يكون الوارث امرأة. والدليل على ذلك قوله تعالى: « ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا» (المائدة، 5/108). لو أخذنا هذه الآية مع الآية 282 من سورة البقرة؛ يتبين لنا أن كون الرجلين أو إمرأتين ورجل واحد ليس شرطا من شروط الشهادة. 
واستدل من اشترط كون الشاهدين رجلين أو رجل وامرأتين في الشهادة ما رواه مسلم والبخاري: عن أَبي سعيد الخدري قَال: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» (البخاري ومسلم).
وكلمة «العقل» في العربية: تأتي بمعنى العلم.
 ونقصان العقل هو نقصان المعرفة المتعلقة بشيء ما.  ولا يصلح للمرء أن يشهد فيما لا علم له فيه. لعدم استيعابه كما ينبغي. كما أنه يسبب الشك في القضية المشهود فيها. والنسوة عامة لا يلقين إهتماما بالمعاملات التجارية. فمعرفتهن فيها تكون ناقصة. فالنقصان ليست نقصانا في ذات المرأة بل هو نقصان المعرفة كما بينا. وبهذا نقول إن الحديث قد شرح مقصود الآية 282 من سورة البقرة. لأن الإنسان لا يعرف التفاصيل والدقائق في القضية بمجرد السمع أو الرؤية، كما أنه لا يعتبر شهادة لأن الشهادة تكون بشهود عيان ومعرفة الأحكام المتعلقة بالقضية معرفة حقيقية واضحة.
أ. شهادة المرأة على الزنا
والمذاهب الأربعة لا تقبل شهادة المرأة في الزنا. بالرغم أن القرآن لا يفرق بين شهادة المرأة والرجل في هذا الموضوع. قال الله تعالى: « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» (النساء، 4/15).
والآيات المتعلقة باللعان، قد وضحت موضوع شهادة المرأة ؛ فقال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» (النور، 24/ 6-9)
وقول الرجل «إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» قد اعتبر شهادة. وبتكراره أربع مرات أخذ مكان أربع شهادات. فتخلص الرجل بهذه الشهادة من تهمة الزنا.
وكذلك قول المرأة « إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» يأخذ مكان أربعة شهداء، فتساوي شهادتها مع شهادته.
وكل واحد من الزوجين قال نفس الكلام الذي قاله الآخر. والفرق الوحيد أن كلام الرجل كان بالايجاب أما كلامها فبالنفي. 
والزوج يقول: « إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» أربع مرات.
والزوجة تقول:  « إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» أربع مرات.
وشهادة الزوجة هذه قد جعلت شهادة الزوج ملغية. 
وفي الخامسة  قال الله عن الزوج:«أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ». وقال عن الزوجة: « أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» وهذا الكلام من الزوجة يجعل كلام الزوج ملغيا لا يعتبر به. وهذا يدل على أن شهادة المرأة في موضوع الزنا كشهادة الرجل. 
ب. شهادة المرأة في الطلاق
قال الله تعالى: « فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ» (الطلاق، 65/2). 
وفي موضوع الطلاق كذلك لا فرق بين شهادة المرأة وشهادة الرجل. 
ج. تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم
عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه: «أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ. قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، فَنَهَاهُ عَنْهَا».

وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم التفريق بين شهادة المرأة والرجل. وبالرغم من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الفقهاء شهادة المرأة كافية في اثبات الرضاعة.
وننقل قول عمر نصوحي بلمن في هذا الموضوع، وهو يقول: وفي اثبات القرابة بسبب الرضاعة يشترط أن يشهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، ولا يقبل في هذا الموضوع شهادة رجل واحد أو أمرأتين اثنتين أو أكثر منهما. أي لا يقبل شهادة المرأة بدون رجل حتى ولو كثرن.

28. ضرب الزوجة
وقد رخص الله تعالى للزوج في ضرب زوجته تحت شروط وظروف معينة. وقد بين الله تعالى تلك الشروط والظروف في القرآن الكريم. قال الله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» (النساء، 4/34).
ولننظر إلى ما يتعلق بالموضوع من الآية السابقة. فقوله تعالى: «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ»  فكلمة «القانتات» بمعنى الطائعات، وقد استعملت في آية أخرى للرجال أيضا «القانتون» قال الله تعالى: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ» (الأحزاب، 33/35). 
«وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ» هم الذين أطاعوا الله. و«القانتات» المذكورة في سورة النساء الآية 34 تكون بمعنى اللآئي اطعن الله تعالى، لأن الآية تفسر بعضها البعض. لو قلنا في تفسير الآية؛ "أن القانتات في سورة النساء الآية 34 بمعنى اللآئي أطعن أزواجهن" فيكون معنى «القانتين» في سورة الأحزاب الآية 35 أيضا بمعنى - الذين يطيعون زوجاتهم. وهو قول لا يمكن قبوله. كما أنه سيتطلب أن يكون الزوج والزوجة هما الذان يضعان نظام الأسرة، فيتسبب ذلك على المشاكل، ولكن يلزم على الزوج والزوجة اتباع نظام الأسر الذي وضعه الله لحماية سلامة الأسرة. وهو الحل الوحيد في انهاء الشقاق بين الزوجين وحل المشاكل الزوجية.
وقوله تعالى: «حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ» يدل على أن المرأة تحت حفظ الله تعالى. 
ولو بحثنا عن المراد من حفظ الله تعالى، وجدنا أن الله تعالى جعل حصنا يحمي به المرأة. ونسوق بعض الآيات الدالة على ذلك: قال الله تعالى: «وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» (النساء، 4/15). 
وقال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور، 24/4). 
وقال تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» (النور، 24/6-9).
وقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ» (النور، 11-13). 
وقد تبين مما سبق أنه يجب الاتيان بأربع شهداء لاثبات جريمة الزنا، وإذا لم يأت بأربع شهداء فهو مفتري فيجازى على افترائه، وهذه الأحكام كلها متعلقة بالمرأة. وهي تبين كيفية كونهن حافظات. أما المرأة غير الصالحة فتتخذ هذه الأحكام ذريعة لما ترتكب من الجريمة. قد طلب الله تعالى منهن أن يحفظن أنفسهن بالغيب مقابل حفظه إياهن. 
ولم يأت نص يفيد أن الله حفظ الرجال كما حفظ المرأة. وقد قاس الفقهاء الأحكام المتعلقة بالرجال على الأحكام المتعلقة بالمرأة.
وقوله تعالى: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ»؛ فكلمة «نشوز» من النشز وهو المرتفع من الأرض، ونشز فلان: إذا قصد نشزا، ومنه: نشز فلان عن مقره: نبا، وكل ناب ناشز. ونشوز المرأة: بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته، وعينها عنه إلى غيره.
 وتأتي كلمة «نشوز» في الآيات القرآنية ، بمعنى مد المرأة نظرها إلى غير زوجها. قال الله تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» (النور، 30-31). 
وقال تعالى: «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» (النساء، 4/34). 
الخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة.
 وعليه جائت كلمة «الخوف» في قوله تعالى: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» (النساء، 4/34) أي أنه يعتمد في خوفه على أمارة مظنونة أو معلومة. فادخال المرأة إلى بيتها رجلا لا يريده زوجها، يجعل الرجل يخاف من أنها تمد عينيها إلى هذا الرجل اعتمادا على الظن. ففي هذه الحالة ينصح الرجل أمرأته، فإن رفضت هجرها في المضجع، فإن اصرت على عدم استماعها النصيحة فيجوز له أن يضربها ضربا غير مبرح. وإذا اطاعت فلا يبغي عليها سبيلا. 
وقد حَرَّمَ النَّبيُ صلى الله عليه وسلم أن يَخْلُ الرجل بامرأة يحل له الزواج بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ» 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»

أما الخوف المعتمد على آمارة معلومة، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ
 لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ»
 
 ولا يجوز للمرأة أن تخلو مع رجل غير محرم، كما تحرم عليها أن تدخل بيتها من يكرهه زوجها.لكي لا تُراود الشُبَهُ على قلب زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

«ضرب غير مبرح» أي ضربا لا يترك الأثر في جسد المرأة. وهذا القدر من الضرب يحفظ سمعة المرأة حيث لا تتفشى الفضيحة.وبمعنى آخر أن المرأة التي ارتكبت جريمة الزنا تستحق لزوجها أن يهجرها في المضاجع ويضربها ضربا غير مبرح إذا لم يفد الهجرة.
وبينما تتحدث الآية عن وعظ الرجل لامرأته وهجرها وضربها والسبب الذي يؤدي إلى تلك الحالة - هو خوف الرجل من أن لامرأته علاقة غير شرعية بشخص آخر، وهذا الخوف إما ناشئ عن سوء ظنه أو أنه يعتمد على دليل قاطع وهو مع ذلك لا يريد الفضيحة-. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أوجدت الحل لتلك المشكلة وبينت الفرق بين الخوفين. 
ولا يسع لنا القول إن كل خلوة تقتضي حصول العلاقة الجنسية. فلا بد من الفرق بينهما. وإذا أصلحت الزوجة نفسها في كلتي الحالتين (حالة الخلوة التي تجلب الظن وحالة ارتكاب الزنا) فلا يحق للزوج أن يبحث عن طريق آخر عن زوجته. 
وإذا تحقق عند الزوج أن زوجته قد زنت فهو إن شاء سترها وإن شاء رفع الأمر إلى المحكمة. وإذا  اثبت في المحكمة بأنها زنت افتضحت وضربت بمائة جلدة. 
ولو شهد الزوج أن زوجته قد زنت ولم يستطع اثبات ذلك بأربعة شهداء فيفترقا باللعان. وفي اللعان فرصة للزوجة لحماية نفسها عن تهمة الزنا. فالعائلة تفقد كرامتها سواء أحصل اللعان أو ثبت الزنا بحضور اربعة شهداء. لذا يمكن للزوج أن لا يرفع الأمر إلى المحكمة، كما لا يستحسن أن يطلق زوجته في بعض الحالات، فيخفي ما ارتكبت الزوجة من السوء. لأنه في حالة الافشاء يلاقي جزاء القذف إذا لم يأت بأربع شهداء، أو يضطر إلى اللعان. إذن للزوج أن يترك زوجته في المضجع أو يضربها ضربا غير مبرح لكي لا تفتضح الزوجة بافشاء ذنبها وبالتالي تفتضح العائلة بأكملها ولا تترك بلا جزاء، وكذلك يذهب الزوج غيظ قلبه. وهذا أصلح لكل من الزوجين. 
ولو أخذنا الآية 34 من سورة النساء وحدها بعيدا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد يفهم من الآية معنى خطأ بأن الزوج يمكن له أن يضرب زوجته لتطيعه حسب هواه.. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم».
  
29. الربا 
قال الله تعالى: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (البقرة، 2/275).
1. تعريف الربا  
الربا:  هو الربح العائد من الدَّين. ذلك أن تبادل السلعة يكون إما بيعا، وإما دينا. وإذا وجد فرق بين السلعتين المتبادلتين سمي بيعا، كشراء الخبز مقابل ثمن نقدا  أو إلى أَجَل. أما إذا لم يكن فرق بين المالين المتبادلين يسمى قرضا فلا يكون إلا إلى أجل، كمن يستقرض رطل قمح ليعيده على ما هو من المواصفات والكميات بعد مدة معينة. ويُمكن تَحصيلُ الرِبحِ من البيع والشراء، كأن يُشتَرَى خبزٌ بلِيرةٍ ليُباعَ نقدا بلِيرةٍ ونِصفٍ، فيُحَقَّق ربحٌ قدرُه نصفُ ليرة. والقرضُ لا يَكون مُعَجَّلا لأنه لا أحدَ يُقرِض ليَسترِدَّ ما أَقرَضَه عاجلا، ولا يَسترِدُّ في القرض إلا مثلَ ما أخذ، وأيُّما شَرطٍ يَفرِضُه فهو ربًا. وما يُقال عن القرض يَصدُقُ على الديون. 
وعن أسامةَ بنِ زَيدٍ أنَّ رسولَ الله ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ قال: «إنما الربا في الدَّين».
 وعلى هذا فإن كل معاملة يتحقق بها عائدٌ من دين فهو ربا. 
وتحقيقُ عائدٍ من الدَّين مُختلِفٌ عن تحقيقِ عائد من البيع. والذين يقولون: «إنما البيع مثل الربا» يَتَصَرَّفُون تَصَرُّفَ مَن يُصِيبُه الشيطانُ بخَبَلٍ في عقله، لأن المُساواةَ بين البيع والربا انخِداعٌ عظيم. 
والذي يُعطِي مِئةَ دينارٍ ذهبًا على أنْ يَأخُذَها مئةً ودينارًا إنما يريد أن يُربِيَ به مالَه، أيْ أنْ يَزيدَه به، فعَن هؤلاء قال الله تعالى: 
«وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله» (الروم، 30/39). ولو أخذ مقدار القرض أي الرأسمال بدون زيادة فلا يكون ربا. كما دل عليه قوله تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» (البقرة، 2/279). 
ويُقالُ للعرب قبلَ الإسلام عربُ الجاهليّة. وكانوا يُقرِضُون المالَ على أن يَأخُذُوا عليه كلَّ شَهرٍ قَدرا مُعَيَّنا، ويكونُ رأسمال باقيا. ثم إذا حَلَّ الأجلُ طالبُوا المَديُونَ برأس المال، فإن تعذّر عليه الأداءُ زادُوا في القَدْرِ والأجل.
 وإذا نَشَأَ الدَينُ عن بَيعٍ مُؤَجَّلٍ وحَلَّ الأَجَلُ قال: «أتَقضِي أم تُربي»؟ يَعني أم تَزِيدُني على مالي عليكَ وأَصبِرُ أَجَلاً آخَرَ؟
  أي أنه إذا قضى ما عليه فقد قضى وإلا أجَّله إلى أجل معلوم مع الزيادة.
ولقد حَرَّمَ الله تعالى الربا بكل أنواعه، وقال في الذين لا يستطيعون أداءَ ديونِهم عندَ حُلولِ أَجَلِها: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" (البقرة 2/280). 
وعُدَّتِ الوقائعُ التاليةُ سببَ نزول هذه الآيات المذكورةِ: «أربعةُ إخوةٍ من ثَقِيفٍ، وهم بنو عَمرِو بنِ عُمَيرٍو: مسعودٌ، وعبدُ يَالِيلَ، وحَبيبٌ، ورَبِيعةُ كانوا يُدايِنونَ بني المُغِيرةِ المَخزُومِيِّينَ من أهل مكةَ. فلمَّا ظَهَرَ النَبيُّ ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ على الطائفِ (سنةَ ثمانٍ من الهجرة) أَسلمَ الإخوةُ ثمَّ طالبُوا برِباهُم بَنِي المُغيرةِ. فنزل قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» (البقرة، 2/278-279). 
فقال الإخوةُ الأربعةُ الذين كانوا يُعامِلون بالربا: «بل نتوب إلى الله فإنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله». فرَضُوا برأسمال وطالَبُوا بني المغيرة بذلك. فشَكَا بنو المغيرة العُسرةَ، وقالوا: «أَخِّرُونا إلى أنْ تُدرِك الغَلاَّتُ»، فأَبَوْا أن يُؤَخِّرُوهم، فأنزل الله تعالى: 
«وإن كان ذو عسرة فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» (البقرة، 2/280)».
 
2.  سد الذرائع المؤدية إلى الربا 
عَدَّ رسولُ الله ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ من الربا بعضَ أنواعِ بيع الذهب والفضة والبُرِّ والشَعيرِ والمِلحِ. فعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنَّ رسول الله ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ قال: «لا تَبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثلٍ، ولا تُشِفّوا بعضَها على بعض. ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مثلا بمثل. ولا تبيعوا بعضَها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجِزٍ».
 
واستبدالُ مالٍ بآخَرَ من جِنسه يكون أكثرَ ما يكون في الدين. ولقد سَدَّ رسولُ الله ﺻﻠﯽالله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ كلَّ بابٍ يَنفُذُ مِن خِلالِه مَن تُسَوِّل له نفسُه تحليلَ الربا في صورة البيع بأحاديثه الواردة في موضوع "بيع المَوادِّ الستِّ" ، فأحكَمَه بسِياجٍ مانعٍ من اقتِحامِه، لأن تلك الموادَّ لا تخلو من أن تكون محلا للدين. وفيما بيان الموضوع بالتفصيل: 
1. إستبدال المواد الست بأجناسها معجلا 
يُشترَط في الذهب والفضة والحِنطة والشعير والملح والتمر عندَ استبدالِها بأجناسها أن يكون الاستبدالُ مُعَجَّلا. وعلى هذا، من يدفع عشر  قطع من الذهب ليأخُذَ بَدَلَها إحدى عشرة قطعة مؤجلا يعتبر ربًا وليس ببيع. وهذا مُهِمٌّ للغاية لأننا لو سَمَّيناه بيعًا لأَخَذَ الناسُ يَتَعاطَوْن الديون الرِبَويّةَ في صورة البيع، وعدوا استدانة100 قطعة ذهب ثم استردادها 110 قطعة ذهب فيما بعدُ ربًا، أمَّا بَيعُ 100 قطعةٍ بـ 110 قطعة مُؤَجَّلاً يعدونه عملا تجاريا. 
2. استبدال المواد الست بأجناسها متساوية 
إشتَرطَ الحديثُ في استبدال الموادِّ الستِ بأجناسها معجلا أن تكون متساويةَ المَقاديرِ. فإذا دفعَ 10 ذهب ليَأخُذَها فيما بعدُ 11 ذهبا كان هذا العملُ ربًا. وقولُ النبيِّ ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ: «إنما الربا في النَسِيئة»
 إذا فكَّرنا فيه وعَقَدْنا الصِلةَ بينه وبين هذا تَبَيَّن لنا مدَى أهَمِّيّةُ التحريمِ المذكور. 
وقصد المُرابي في الأصل هو أنْ يَستعِيدَ تلك اﻟ 10 التي سيدفع 11. ولو استطاع إنجازَ هذا العملِ بطُرُقٍ مشروعةٍ لَحَوَّله إلى قَرضٍ دُونَ عَناءٍ. كأن يدفعَ 11 ذهبا ويأخذَ عليها الضَماناتِ اللازمةَ، ثم يشتري بـ 10 أخرى من الذهب تلك اﻟ 11 التي عند الدائن. وفي نهاية هاتين العمليتين يكون قد دفع للمدين 10، ويصيرُ دائنا ﺒ 11 ذهبا. وحتى لا يحدث هنا حالة غير مرغوبة ؛ فيلزم إما أن تُقَيَّدَ هذه العمليةُ في وثيقة، وإما أن يَكفُلَ المدينَ واحدٌ مِمَّن يَثِقُ بهم الدائنُ. بل يُمكن إجراءُ مثلِ هذه الأعمالِ في المؤسسات. أما وقد اشتُرط في الأموال المتحدة الجنس إذا استُبدِل بعضُها ببعض أن تَتساوى مقاديرُها فقد أُغلق هذا الباب، فلا مَنفَذَ إلى الربا. 
وفي الماضي كان أساليب شتى في الديون تسمحُ للدائن تحقيق ربح قانوني عن طريق بيعٍ صُوريٍّ سُمِّيَ بـ «المُعاملة الشرعية». وذلك كأن يَعرِضَ المديون سِلعةً له على مَن سيُعطيه دَينا ويقولُ له: «بِعتُك هذه بـ 10 ذهبًا»، فيَشتريها الدائنُ ويَستلِمُها ويَدفعُ ثمنَها. ثم يقول الآخَرُ لهذا: «بِعنِي هذه السلعةَ على أن أَدفعَ ثمنَها بعد سنةٍ 11 ذهبًا»، فيَبيعُه إيّاها. فيكون أَحَدُهما قد أقرضَ الآخَرَ 10 ذهبا مُقابلَ 11 مُؤَجَّلا بهذه العملية التي هي في ظاهرها بيعٌ ولكنها ربا. 
وكان في بعض المصارف التي أُنشِئت في العهد العثماني، «صُندوق الأَمنِيّاتِ» ساعةُ جَيبٍ؛ وكان الغَرضُ منها تَحليلَ ما كان سيدفعه المُستقرِضون مِن ربًا، تباع تلك الساعة عدة مرات كلَّ يومٍ، ثم تُوهَبُ للصُندوق.
 
ولو لم يَكنِ التحريمُ السابقُ لعُيِّن مكانَ تلك الساعة مُوَظَّفٌ في المَصرِف يقوم باسم المُستقرِض بالإجراءاتِ المعَيَّنةِ أولا، ويُقرِضه 11 ذهبا ثانيا، ثم يُعطِيه 10 ذهبا. 
3. إستبدال المواد المتقاربة الجنس معجلا 
عن عبادة بن الصامِتِ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «… فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبِيعُوا كيف شِئتُم إذا كان يدا بيد».
 
والأحاديثُ المُتَعَلِّقةُ بالموضوع تَعُدّ استبدالَ الذهب بالفضة، والحنطةِ بالشعير من استبدال المواد المختلفة الجنس المتحدة النوع، ولم يُذكرْ فيه التمرُ بالملح من النوعين المختلفين. 
وعن عبادة بن الصامت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «… ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةُ أكثرُهما يدا بيد، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البُرِّ بالشعير والشعيرُ أكثرُهما، يدا بيد، وأما نسيئةً فلا».
 
وقد يحُل الذهبُ مَحَلَّ الفضةِ، والحنطةُ محل الشعيرِ. وهذه الأموالُ التي لا يحدث فرق كبير في ثمنها لمدة طويلة. واشتِراطُ التعجيلِ في تبادلِ هذه الأموالِ فيما بينها سَدَّ بابا من أبواب الربا. 
مثال ذلك: إذا كان  دينار واحد
 بقيمة 10 دراهم، فلابد أن تكون 100 دينار بـ 1000 درهم. ولو لم يُحَرَّمِ استبدالُها مؤجلةً لباع المرابي تلك  الـ 1000 درهمٍ التي بيده بـ 120 دينارٍ على أن تُدفَعَ بعد سنة، فيكون قد حصل نسبة 20% من قرض يمارسه تحت ستار البيع والشراء. وما يُقال هنا عن الدينار والدرهم يُقال عن الحنطة والشعير. 
وقد سد هذا الحديث الطريق المؤدي إلى استبدال الليرة التركية بالعُملة الصعبة مؤجلا، فلا يمكن إذن دفعُ ما يُعادِل اليومَ 1000 دولار أمريكي من ليرة تركية مثلاً على أنْ تسترد بعد سنة 1200 دولار أمريكي، لأن هذه الأموال يحل بعضها محل بعض. من خلال الأحاديث المذكورة اعلاه يسهل فهمُ هذه العملية بأنها عمل ربوي. 
4. إستبدال الأموال المختلفة بسعر يومها 
عن ابن عمر قال: «كنت أَبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذ الدراهم؛ أبيعُ بالدراهم وآخُذُ الدنانيرَ، آخذ هذه مِن هذه، وأُعطِي هذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله ﺻﻠﯽالله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ وهو في بيتِ حَفصةَ، فقلتُ: "يا رسول الله! رُوَيدَكَ أسألك. إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه"، فقال رسولُ الله ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "لا بأسَ أن تأخذَها بسعر يومِها، ما لم تَفترِقا وبينَكما شيءٌ"».
 
وعليه فاستبدالُ الذهب بالفضة يجب أن يكون بسعر يومِهما، ولو لم يكن هذا المنع لوقع الناس في حرمة الربا، وذلك: حين كان سعر الدينار الواحد بـ10 دراهم، فيُقرض المرابي أولا 11 دينارا ويأخذ عليها الضماناتِ اللازمةَ، ثم يبيع 100 درهم التي معه بـ 11 دينارا الذي أقرضه للمدين. فيَدفع في النهاية بهاتين العمليتين اللتين أجراهما تحت صورة البيع والشراء قرضا ربويا بمعدل 10 %. ولعله كانت ستُنشَأُ لهذه المعاملة مؤسساتٌ قانونيةٌ، لو لم تشترط سعر اليومي في استبدال العملتين المختلفتين. وبها قد أغلق باب من الأبواب التي تفضي إلى الربا. 
ت. الأخطاء الأصولية في المذاهب 
قسمت المذاهب الأربعة الربا إلى قسمين: ناتجٍ عن البيع، وآخرَ عن القرض، وبنوا نظام الربا على الأحاديث التي ذكر فيها الربا الناتج عن البيع والشراء، أي الذهبِ والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح. وصنفوا ربا القرضِ ضمن القرضِ والصُلحِ بشكل مُختَصَرٍ جِدّا بدل أن يُصَنِّفُوه في كتاب الربا والصَرف. ومن الصعب فَهمُ سبب عَدِّ الفقهاءِ الربا من أقسام البيع رغم قوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا» (البقرة،  2/275). 
وحين بنى الفقهاءُ نظامَ الربا على بعضِ أنواعِ البُيوع المتعلقة بالمواد الستِ، ورَأَوْا أنه لا يَقتصِر عليها وحدَها، أخذوا يستنبطون من تلك الأحاديث العلل المفضية إلى الربا ووَسعوا دائرتَه بالقياس، فوقعوا في التناقض. 
فالحنفيةُ ذكروا للربا علتين هما القدرُ والجِنس، ويدخل في القَدر الكَيلُ والوَزنُ. ودليلُهم في عِلَّة الجنس حديثُ: «الذهبُ بالذهب والحِنطةُ بالحنطة»، وفي القَدْر حديثُ: «مثلا بمثل». وبَيَّنُوا كيفيةَ استنباطِهم القدرَ من الأحاديث بقولهم: «ويَعني بالقدر الكيلَ فيما يُكال والوزنَ فيما يُوزن».
 وقالوا أيضا: «فقولُه: "الحنطة بالحنطة" معناه بيع الحنطة بالحنطة التي هي مالٌ مُتَقَوِّمٌ … فالاسم يتناول الحبةَ الواحدة ولا يبيعها أحدٌ، … ولو باعَها لم يَجُز لأنها ليست بمال متقومٍ، فعُلِم ضرورةً أنَّ المرادَ الحنطةُ التي هي مال متقوم، ولا يُعلَم ماليَّتُها إلا بالكَيل، فصارت صفةُ الكيل ثابتةً بمُقتَضَى النص. وكذلك قولُه: "الذهب بالذهب" فالإسمُ قائمٌ بالذَرَّة ولا يبيعُها أحدٌ، وإنما تُعرَف ماليتُها بالوزن كالشعير ونحو ذلك، فصارت صفةُ الوزن ثابتةً بمقتضى النص، فكأنه قال: "الذهب الموزون بالذهب، والحنطةُ المَكِيلةُ بالحنطة"».
 
وفَهِمُوا مِن حديثِ: «فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبِيعُوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد» المذكورُ سابقا بأنَّ المواد المتحدة الجنسِ، المختلفة في وحدات القياس، أو المختلفةَ الجنسِ التي يكون وحداتُ قياسِها الكيلَ أو الوزنَ، إذا استُبدِلت منها مادَّتان فيما بينهما وجب التعجيل. 
وعلى هذا إذا استُبدِلَت خُردةٌ من حديدٍ بعَمود من حديد وَجَبَ أن يكون وزنُهما متساويًا، وأن يُعَجَّلَ التبادلُ وإلا كان ربا. أما إذا كان الاستبدالُ حديدا بنُحاسٍ اكتُفِيَ بالتعجيل وَحدَه، لأنَّ كُلاًّ منهما يُباع ويُشتَرَى بالوزن، ولاختلاف جنسيهما يجوز زيادةُ أحدِهما على الآخر، ولكن لا يجوز التأخيرُ في استبدالِهما حتى لا يُوقِعَ ذلك في الربا. 
وبناءً على هذا الحكم فإن استبدال النقود المضروبة من الذهب والفضة بما يُباع بالوزن مُؤَجَّلا وَجَبَ اعتبارُه ربًا، لأن الذهب والفضة يباعان وزنا أيضا. 
إلا أنَّ الحنفية رَأَوا جوازَ هذا التبادلِ وفسَّروه بقولهم: تختلف الدنانير والدراهم المضروبة من الذهب والفضة عن الأموال الأخرى المستبدلة بالوزن من حيثُ الصورةِ، لأنَّ الدنانيرَ والدراهمَ تُوزَن بوَحَداتٍ يُقال لها صَنجاتٌ،
 بينما تُوزَن بَقِيةُ الأموال بوحدات أُخَرى يقال لها الأمناءُ.
 
 يختلف بعضُها عن البعض اختلافا معنويا؛ هو أنَّ الدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين، بخلاف الأموال فإنها تتعين بالتعيين.
  ويختلف بعضُها عن البعض من حيث الأحكام. فإذا بِيعَ دينارٌ (قطعة من ذهب) باثني عَشَرَ  مَنّا من حديد مثلا؛ فللبائع الحديدُ وللمشتري الذهبُ. ولو وزن كل منهما ماعنده حيث لا يراه الآخَرُ، فإنه لا يجب في النقود إعادةُ الوزن في كل بيع، بخلاف غيرها من السلع فإنه يجب فيها إعادة الوزن حتى تباع. ولهذه الاختلافات يقولون بعدم الاشتراك بين النقود الذهبية والفضية وبين غيرها من الموزونات في الوزن من كل وجه.
 
إنه لمن التناقض التامِّ اعتبارُ الوزن علةً للذهب والفضة لكونهما يباعان بالوزن ثم إهمالُ العلة عند تبادلهما بغيرهما من الأموال. وكان على الحنفية ألا يعدوا الوزن علة للربا ووكان عليهك أن يقولوا بأن لا يصح اعتبارُ الوزن علة للربا في الذهب والفضة مهما بِيعا واشتُرِيا،لكونهما يختلفان عن سائر الأموال صورةً ومعنًى وحُكمًا. 
كما لايمكن أن يكون الوزن علة للربا كذلك لا يمكن أن يكون الكيل علة له أيضا. وهذا يكفي لبيان خطأ المذهب الحنفي في نظام الربا. 
وما قيل عن الحنفية يقال عن الحنابلة: وهم يقولون: «لو كانت العلةُ في أثمان الوزن لم يَجُزْ إسلامُهما في الموزونات، لأنَّ أَحَدَ وَصفَي علةِ ربا الفَضلِ يكفي في تحريم النَسيء».
 ومن ناحية أخرى هم يقبلون الوزن علة للربا كالحنفية. فما أكبرَه من تناقض! 
أما المالكية فنظروا إلى المواد المذكورة الحنطة والشعيرِ والتمرِ والمِلحِ فرَأَوا أنَّ الربا لا يكون إلا فيما يُدَّخَرُ من الأَقواتِ (المواد الستة الأساسية) أو ما يلذذ الطعامَ.
فهذه الأجناسُ إذا استُبدِلت فيما بينها مُنِعَ فيها التفاضُلُ والنَسيءُ، وإن اختلفت الأجناس جازَ فيها التفاضل دون النسيءُ. 
هذا الرأي مَهما خالفَ الآيةَ التي تُفَرِّق بين البيع والربا فهو منسجم مع نفسه، لأن الحنطة والشعير والتمر من المواد الغذائية الأساسية، وهي كذلك مما يدخر، والمِلح يلذذ الطعام ويدخر. 
واعتبرت المالكية مقايضة جميع المواد الغذائية بعضِها ببعضٍ إلى أجل، سواءٌ كانت تُدّخَر أو لا تدخر، ومقايضةَ كلِّ شيءٍ بمِثلَيه مِن جنسه إلى أجل، إعتبرت كلَّ ذلك من ربا النسيئة.
 وهذا مما لا يوجد له أساس في نظامهم الربوي. 
أما الشافعية فيرون لفظ الربا مُجمَلاً، أي مُبهَمًا بَيَّنه النبيُّ ﺻﻠﯽ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،
 ويَقصِدُون بالبيان الأحاديثَ المتعلقةَ ببيع المواد الستِ بعضِها ببعض. 
تقول الشافعية: «الربا من أكبر الكبائر، ولم يَرِدْ تَحليلُه في أيِّ شريعة. ولم يُعلِنِ اللهُ تعالى في كتابه الحَربَ على أيِّ عاصٍ إلا على آكِلِ الربا. وتحريمُه تَعَبُّدِيٌّ، وكلُ ما أُبدِيَ له إنما يَصلُح حِكمةً لا عِلّةً».
 والمَقصودُ بالتعَبُّديِّ أنه الذي لا يُدرَك معناه، بل يُتّبَع بمُوجب العُبوديّة مِن أمرٍ أو نَهيٍ.
 وكيف يَجري القياسُ على ما لا تُدرَك له علةٌ مُوجِبة للحكم؟! ولكنَّهم مع هذا ذَكَرُوا للربا علتين؛ الطَعمِيّةَ والثَمَنِيّة،
 وبَنَوا مذهبَهم على هاتين العلتين وكأنهم لم يقولوا بالقول السابق  المذكور. ومعنى الطَعميةِ كونُها من المواد الغذائية، ومعنى الثمنية كونها ذهبا أو فضة أو نقدا مضروبا من هذين المَعدنين. وفي الحقيقة يصعب فَهم هذا الرأي، إذا كان تحريمُ الربا تعبديا فلم إذن هذه العِلَلُ كلُّها؟ وإذا كانت تلك العللُ موجودةً فلم تقولون إذن بأنَّ تحريمَ الربا تعبدي؟ 
وآياتُ تحريم الربا من آخر ما نزل من القرآن كما روي عن ابن عباس. إلا أنَّ النبيَّ ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ أَعلنَ في خُطبة الوداع أنَّ ربا الجاهلية موضوعٌ، فلا بد وأنَّ الآيات كانت قد نزلت. 
ويدخل موسم الحج في الشهرِ القمري ذي الحجةِ، وفي اليوم التاسع منه يَقِفُ الحجاج بعرفة. وكانت حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، وخطب فيها رسول الله بموقف عرفات. وفي صباح يوم الاِثنينِ، الثانِي عشر من ربيع الأول، من سنة إحدى عشرة من الهجرة توفي رسول الله ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
 فكان قد مَضَى عن وضعِه ربا الجاهلية في خُطبته إلى وفاته ثلاثة أشهر قمرية وثلاثة أيام. وعن جابِرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسولَ الله ﺻﻠﯽاللهﻋﻠﻴﻪﻭﺳﻠﻢ قال في خطبة الوداع: « … وربا الجاهلية موضوع، وأولُ ربا أضعه ربانا: ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله … ».
 
والربا الموضوعُ في هذه الخطبة معروفٌ لَدَى الجميعِ، فلم يكن أحَدٌ في حاجة إلى الاستفسار. ويُمكن أن يُفهم أنَّ التحريمَ المُتَعلِّقَ بالمواد الست الذي ذَكَرَه النبيُّ ﺻﻠﯽ الله ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ في هذا الحديث ولا يُشَكِّل أصلَ الموضوع ولكنه صلى الله عليه وسلم وضع سورا  يحمي الناس  به من الوقوع في الربا.
30. الرشوة 
قال الله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» (البقرة، 2/188). 
كلمة «الرُشوة»: مشتقةٌ من الرِشاء. والرشاء؛ الحبل الذي يُتَوَصَّل به إلى الماء.
 فالرشوة تُشبه ربطَ الحبلِ بالدَّلْوِ ثم ارساله إلى قعر البئر لاخراج الماء. و الذي يأخذ الرشوة هو كالدلو، والذي يُعطي الرشوة يحصل بها على مال ليس من حقه. 
وتتحقق الرشوة بشرطين اثنين كما بينت الآية؛  الأولى: أن يكون القصد منها، أكل أموال الناس بالباطل مع العلم بذلك. والثانية: إعطاء المال للحكام في سبيل تحقيق هذا القصد. 
والمال المدفوع لموظف يعتبر هدية إذا لم يقصد به نفع. ويعتبر مرتشي لو اشترط دفع مال مقابل عمله. ولا حرج على الذي دفع إذا كان مضطرا إلى دفعها لكي يحصل على حقه.
ولو اضطر من يريد بناء البيت دفع رشوة لاستخراج الرخصة، بالرغم اتمامه كل الشروط اللازمة لها، فالاثم على الموظف الذي أخذ، ولا حرج على الذي دفع إن شاء الله. ولكن إذا دفع الرشوة ليأخذ مال غيره بلا حق فهذا حرام. 
31. حرومة يوم السبت
قال الله تعالى: «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» (البقرة، 2/65-66). 
حُرِّمَ على اليهود أن يصطادوا يوم السبت، حيث كانوا يعيشون في زمن داود عليه السلام بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها، وفي غير ذلك الشهر تأتي في كل سبت خاصة. فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم  ثم إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من العقوبة فلما طال العهد استسن الأبناء بسنة الآباء واتخذوا الأموال فمشى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم فلم ينتهوا وقالوا : نحن في هذا العمل منذ زمن فما زادنا الله به إلا خيراً ، فقيل لهم : لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم وهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا.
  
وكان هناك طائفة تجادلهم وتدعوهم إلى ترك ما حرم الله تعالى، «.. قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا» قالوا «معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون» وتستمر الآية إلى قوله تعالى: « فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.  فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» (الأعراف، 7/165-166).
32. حادثة ذبح البقرة
قال الله تعالى: « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون» (البقرة، 2/67-71).
بقرة اسم مفرد وجمعه بقر، ويقال للذكر ثور.
 وجملة "تثير الأرض" تدل على أنها ذكر. لأن "تثير" اشتق من "الثور"، كما يدل عليه "ولا تسقي الحرث". أي أن هذه البقرة ما أثارت الأرض، ولا سقت الحرث. مع أنه الذي يستطيع أن يثير ويسقى، هو الثور لا غيره. وأما تأنيث الأفعال هنا لأن البقرة مؤنث لفظي.
وكان في منفيس ثور يعبد يقال له أبيس. ومنفيس قرية من قرى مصر القديمة على ضفة النيل بجنوب القاهرة على بعد 35كم. وانتشرت هذه العقيدة فيما بعد فيى أنحاء مصر كلها. ويعتقد أن أبيس واحد فقط، وحين يموت تنتقل روحه إلى ثور آخر. ويبحث الرهبان عن الثور الجديد في المراعي. وله صفات ومميزات تفرقه عن غيره .
 وتقول التوراة في هذا الموضوع:
«أَذِيعُوا فِي مِصْرَ وَأَعْلِنُوا فِي مَجْدَلَ. خَبِّرُوا فِي مَمْفِيسَ وَفِي تَحْفَنْحِيسَ، قُولُوا: قِفْ مُتَأَهِّباً وَتَهَيَّأْ لأَنَّ السَّيْفَ يَلْتَهِمُ مِنْ حَوْلِكَ. لِمَاذَا فَرَّ إِلَهُكَ الثَّوْرُ أَبِيسُ وَلَمْ يَصْمُدْ فِي الْقِتَالِ؟ لأَنَّ الرَّبَّ طَرَحَهُ» (كتاب إرميا. 46/14-15). 
وفي سورة البقرة أمروا بذبح الثور الذي يحمل صفات "أبيس"، حتى يزول ذلك الاعتقاد الباطل الذي كانوا عليه. ذلك أنّ موسى عليه السلام حين ذهب إلى الطور لمدة أربعين يوما، صنع بنوا إسرائيل صنما من عجل وعبدوه رغم انذار هارون عليه السلام، فقد «أشربوا في قلوبهم العجل» (البقرة، 2/93). لذا لم يرغبوا في ذبح البقرة. 
والهنود يعظمون البقرة، حتى لو أن بقرة دخلت المسجد يكون اخراجها سببا في وقوع مشاكل بين المسلمين والهنود. يذكر أنه يوجد في الهند نحو مائتين وخمسين مليون بقرة، وإلى جانب هذا يذكر أن الإدارة الهنديةَ تبذل جهدا لتعيد للبقر مكانتَه الأصلية ولكن باءت بالفشل.
 
وإن عيد الأضحى المبارك الذي يَحتفل به المسلمون كل عام يحمل في طياته أهمية كبيرة من هذه الناحية. فالمسلمون الذين يذبحون الحيوان الذي تقدسه طائفة من الناس يبقون بعيدين عن مثل هذه المعتقدات الباطلة.  قال الله تعالى: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» (الحج، 22/37). 
والمهم في عيد الأضحى إراقةُ دمِ الحيوان ولا يشترط أكل لحمها أوتوزيعه للفقراء. فمن أكل لحم أضحيته كله أو تركه بعد الذبح بدون التوزيع بين الفقراء فقد أدى الأضحية. أمّا من وزع اللحم ولم يرق الدم فلا يعتبر مؤديا للأضحية. أي أنه لم يضح ولو بلغ اللحم الموزع إلى أطنان.
33. علاقة النوم بالموت
قال الله تعالى: «فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون» (البقرة، 2/73). 
قوله تعالى: «.. كذلك يحيي الله الموتى» هذا حكم مهم جدا.. ولا يحيى الأموات يوم القيامة بضرب من قطعة لحم. ومن الممكن أن يستيقظ النائم بها فقط. إذن إحياء الميت كإيقاظ النائم. لأن الآيات تبين أن الموت هو نوم، والقبر مكان النوم. والبعث بعد الموت كالاستيقاظ من النوم. قال الله تعالى: «وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى» (الأنعام، 6/60). 
والقِيامة في اللغة من قام يقوم قياما. والبعث بعد الموت كالقيام من الفراش، ونفخ الصور كالمنبه للقيام من النوم. قال الله تعالى: «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» (يس، 36/51-52). 
والآية السابقة تتحدث عن إحياء من مات حديثا وجسمه لم يفسد بعد. فقد أصلح الله تعالى بقدرته ما اعترى على أعضاء الميت من الخراب ثم أعاد إليه روحَه. كذلك يُحيي الله تعالى الموتى من جَديدٍ؛ يُحيي الجسد أولاً، ثم يعيد إليه روحه كأنه قام من النوم. 
والإنسانُ مخلوق من طينٍ. قال الله تعالى: «الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» (السجدة، 32/7-8). 
والطينُ الترابُ المُختَلط بالماء،
 وبدون اختلاط الماء بالتراب لا تحصل الحياة. وعلى هذا النظام تتكون كل المواد الغذائية. فكل إنسان خلق من تراب وليس أبونا آدم فقط بل البشرية جمعاء. ومن جوهر الأغذية يتكون بذر الإنسان الذي يَنمُو في رحم المرأة بالأغذية ويتغذى من التراب حتى يتوفاه الموت، وما انفصل من الإنسان يصبح ترابا، والخلق الجديد كذلك يكون من التراب، فيخرج الإنسان من التراب كما يخرج النبات. قال الله تعالى:« منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » (طه، 20/55).
1. روح الإنسان 
وحين يبلغ الإنسان في رحم أمه إلى قوام معينة ينفخ الله فيه الروح. قال الله تعالى:«ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون» (السجدة، 32/9).
2.  الموت والنوم 
الجسد للروح كالبيت، فإذا نام الجسد تخرج  الروح، وإذا استيقظ عادت إليه من جديد. وجسد الميت كالبيت المنهدم لا ترجع إليه الروح حتى يُعاد بناؤه من جديد. يوضح هذا قوله تعالى:«الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» (الزمر، 39/42). 
يرد في الآية كلمة الموت وكلمة النوم. والأنفس مفعول لفعل يتوفى ولموت وفاعل لمنام. وعلى هذا يوجد في الإنسان نفسان. احداهما تتوفى والأخرى تنام وتموت. وحين نقيم العلاقة بين الآيات على شكل صحيح نرى أن النفس التي تنام وتموت هي الجسد أما النفس التي تتوفى  فهي الروح. 
والوفاة من وفى، والوفى هو استكمال الشيء. وتوفى، انهاء عمله. ويأخذ الله تعالى الروح أثناء النوم لأنها لا تعمل حينذاك.
والموت، هو غياب الحيوية. والذي ينام ويموت إنما هو الجسد، والروح لا تموت ولا تنام. والإنسان مركب من روح وجسد. ويقال على كل منهما نفس. ويذكر القرآن الكريم هذا الحوار التي تجريها الروح بعد انفصالها عن الجسد: فيقول تعالى: « حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » (المؤمنون، 23/ 99-100). أول الاجتماع للروح مع الجسد يكون في بطن الأم. قال الله تعالى: « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير » (الفاطر، 35/11). ويتكرر هذا الاجتماع حين يخلق الجسد من جديد يوم القيامة. ويقال عنها «وإذا النفوس زوجت» (التكوير، 81/7)    
والنوم ضرورة لراحة الجسد، فكذلك الموت ضرورة للجسد الذي سيعاد على شكل لا يفسد، ولا يهرم ولا يَمرَض، ولا يَفنَى. أي لائقًا بحياة الآخرة الأبدية. ويحسب الإنسان أن هذا الأمر قد تم في لمحة البصر. قال تعالى: «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» (النحل، 16/77). 
والبعث يكون في هذه الدنيا وعندئذ تزوج النفس مع الجسد. ويشعر الإنسان كأنه قام من نومه. قال الله تعالى: «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» (يس، 36/51-52). النوم هو الموت بالنسبة لحاسة الإنسان. والآيات السابقة تدل على ذلك.

34. المجتمع الزراعي
قال الله تعالى: «وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» (البقرة، 2/61). 
وقيل في تفسير قوله تعالى: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» بأنه مقايسة بين الأطعمة. ونحن نرى أنه مقايسة بين المجتمع الزراعي ومجتمع الرُّحَل التي  تعتمد في حياتها اليومية على الصيد وما معها من الحيوانات. لأن الطلبات المذكورة في الآية تجعل اليهود مجتمعا زراعيا. في حين أن السلوى والمن يجعلهم مجتمعاً رحالاً يعيشون على الصيد. ومجتمع الرُّحَل ينتقلون من مكان إلى آخر ويشاهدون الكثير من المواقف والأحداث. فالمعرفة عندهم أكثر بالنسبة من المجتمع الزراعي أوالريفي؛ لأن المجتمعات الزراعية تستقرن حول مزارعها ولا تسير في الأرض.
كما أن المجتمع الرحال أكثر نشاطا وهم حسّاسون تجاه بِيئاتِهم، ويُحافظون على أَمنِهم على أكمل وَجهٍ. أما المجتمع الزراعي يقلُّ احساسهم بما حولهم ولا يهتمون بالمحافظة على أمنهم يسهل احتلالهم من قبل القوم الرُّحَل.
والذين فضلوا ما يخرج من الأرض من «بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها» لا بد من أن يكون هذا هو سببَ أنْ «ضربت عليهم الذلة والمسكنة». 
و الذين بقوا من اليهود في الصحراء انتصروا على جالوت وحققوا نجاحا عظيما.. وقال لهم موسى: «اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم»، يعني أنكم لن تحتاجوا إلى مزاولة الزراعة لتَحصُلوا على ما طلبتم من الطعام. وكأنه قال لهم: «أيما مصر نزلتموه وجدتم فيه ما طلبتموه». وهكذا فإن موسى عليه السلامُ كان بهذا التوجيه الحكيم قد حرضهم على ممارسة التجارة أيضا، وبالتالي الدخول إلى عالم جديد والتفتح عليه وتوسع آفاقهم. 
35. مبادئ التشريع الجنائي
قال الله تعالى: « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (البقرة، 2/194). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ»
 
حرمة النفس والمال والحياة الخاصة... وإن حدث الاعتداء على أي منها، يعاقب المعتدي بمثل ما اعتدي، وهذا بعد اصلاح ما افسد المعتدي باعتدائه، وهذا معنى العقاب بمثله. كما هي من المبادئ الأساسية في التشريع الجنائي. وقد دلت عليها هذه الآيات الثلاث: قال الله تعالى:«وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ» (النحل، 16/126). « ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ» (الحج، 22/60). «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» (الشورى، 42/40).
وكل جريمة في التشريع الجنائي الإسلامي لها أبعادها الأخروية أيضا، فلا يكفي تطبيق الجزاء المدني على المجرم ليتخلص من العقاب الأخروي إلا بالتوبة. قال الله تعالى: « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» (النساء، 4/110). 
وهذه هي المبادئ العامة، في بيان حرمة النفس والمال والحياة الشخصية. وهناك آيات وأحاديث كثيرة متعلقة بالموضوع التي بينت جزاء من انتهك حرمتها طبقا لتلك المبادئ العامة. 
1. انتهاك حرمة النفس
انتهاك حرمة النفس، أي قتل النفس، إن كان خطأ يجب فيه الدية. أما إذا كام عمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها. 
2. الدية والكفارة
قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» (النساء، 4/92).
قتل النفس  هو عصيان الله تعالى؛ لأن الله هو الذي أعطاها وحرم قتلها.  والرقيق كالميت. وتحريره كان بمثابة إحياء الميت. فتحرير رقبة مؤمنة قام مقام اعادة ما أفسد. وإذا لم يستطع تحرير رقبة فعليه بصيام شهرين متتابعين. لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهي كفارة، والكفارة ستر جريمة، تستر الجريمة وتكون سبباً لأن تغفر. فلا يحمل المجرم جريمته إلى يوم القيامة.
والجزاء المثلي على قتل النفس، هو الدية المسلمة إلى أهل المقتول، وهي مال يناله أهل المقتول مقابل من فقدوه من أفراد الأسرة، كما تتلاشى بها الشعور العدائية تجاه عائلة القاتل.
3. القصاص والخلود في جهنم 
 وجزاء من قتل نفسا متعمدا هو الخلود في جهنم بعد أن يقتص منه. ومن تعمد انهاء حياة مؤمن لن ينال السعادة الأبدية. وقد بين هذا الحكم قوله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (النساء، 4/93). 
وهذا بعد أن يقتص منه جزاء مثليا بما ارتكب من قتل النفس. كما قال الله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» (البقرة، 2/178). 
و القرار الأخير لأقارب المقتول في اقتصاص من القاتل أو العفو عنه. قال الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» (الاسراء، 17/33). 
ويجوز لعائلة المقتول أن تعفوا عن القاتل قال الله تعالى: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (القرة، 2/178). 
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدية المسلَّمة؛ فقال: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ»

ويمكن للقاتل أن يتوب، لأنه ما من ذنب إلا ويغفر بالتوبة. قال الله تعالى: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ» (الزمر، 39/53-54).
وقال تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» (الفرقان، 25/68-70). 
4. انتهاك حرمة المال
مثل جريمة السرقة. والسرقة هي: أخذ ما ليس لك أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص.
 وفي هذه الحالة تقطع يد السارق.
1. سرقة المال من مكان حرز
 ويعاد المال الذي سرق من مكان حرز. لأن السرقة ليست طريقاً لكسب المال. قال الله تعالى: «وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» (البقرة، 2/ 188). 
والذي يسرق مالا من مكانه المحرز قد ارتكب ثلاث جرائم؛ ارتكبها في صاحب المال والمجتمع وفي الله تعالى. وجزاء تلك الجريمة هو قطع يد مرتكبها. وقطع يد السارق يكون عبرة للمعتبرين. والله تعال يقول: « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (المائدة، 5/38).
النكال:   يقال: نكل عن الشيء: ضعف وعجز، ونكلته: قيدته، والنكل: قيد الدابة، وحديدة اللجام؛ لكونهما مانعين، والجمع: الأنكال. قال تعالى: «إن لدينا أنكالا وجحيما» (المزمل، 73/12) وهذا يدل على أن الجزاء يكون مانعا من يعود إلى ارتكاب جريمة ثانية. ولو أن المجرم استسلم واعترف لسقط عنه النكال، فيحكم عليه بدفع الغرامة. قال الله تعالى: « فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (المائدة، 5/39). 
فجزاءه أن يعيد ما سرق أو مثله لو أتلفه. وسنقف على هذا الموضوع بالتفصيل في الصفحات التالية.
2. أخذ مال غير محرز
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ»
.
والذي يأخذ خبنة قد ارتكب ثلاث جرائم باعتدائه على صاحب الثمر، وفي حق المجتمع، وعصى الله تعالى بالثالثة. ويعيد إلى صاحب الثمر مثلي ما أخذ، أي أنه لو أخذ 2 كيلو من الثمر فعليه أن يعيد بـ 4 كلو. وقد ارتكب جريمة على المجتمع بانتهاك حرمة المال وإخلال نظام الأمن، فجزائه حسب ما ترى السلطة. وقد خالف بتلك الجريمة أمر الله تعالى فهو عاصي يجب أن يتوب والله يغفر الذنوب جميعاً.
3. اعادة اللقطة إلى صاحبها
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا»

والجريمة هنا هو أخذ هذا الإبل بنية التملك. أما إذا ربطه لأن لا يهرب فلا شيء عليه. هذا من تطبيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله. أما بقية الفقهاء ليسوا على هذا الرأي.

5. انتهاك حرمة الحياة الخاصة

قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (النور، 24/4).
حد جريمة الزنا مائة جلدة. وبمجرد التهمة بالزنا تصبح المرأة متهمة وتفقد كرامتها. وقد تكون هي ارتكبت جريمة الزنا وقد لا تكون. وفي حالة اثبات الزنا تعاقب. وإلا وقع على المتهم جزاءً أقل من جزاء الزنا وهو جزاء القذف. أي: يجلد القاذف بـ ثمانين جلدة. وهو جزاء ما ارتكب من هتك العرض. إلا أن يأتي بأربع شهداء يصبح مع نفسه خمسة. وعلى هذا يكون نصيب كل شاهد 20جلدة، ويستثني نصيبه، ويطبق عليه نصيب الشهداء الأربعة الذين لم يستطع أن يحضرهم. 
وجزاء المدعي المتهم هو عدم قبول شهادته إلا أن يتوب ويصلح حاله فَيُرفع عنه العقاب. أي تقبل شهادته إذا تاب وأصلح حاله. كما أن المقذوفة تبقى متهمة إلى أن تموت فترفع التهمة عنها التهمة، إذا علم أنها تابت وأصلحت حالها. ويدل على ذلك قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (النور، 24/5). 
6.  النواحي الأخرى للتشريع الجنائي
 1.  جريمة الزنا
يفقد الزاني حق الزواج ممن هي عفيفة؛ جزاء بما كسب من الجريمة. قال الله تعالى: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». (النور، 24/3).
فحد الزنا مائة جلدة.  وسنذكر الموضوع مفصلا فيما يأتي. قال الله تعالى: « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (النور، 24/2). 
ولا يمكن فهم سبب ضرب الزاني بمئة جلدة؛ لذا بين الله تعالى أن واضع هذا الجزاء هو الله تعالى. فأغلق بذلك باب النقاش حول هذا الموضوع. ولو تاب الزاني وأصلح حاله فيمكن له الزواج من المؤمنة العفيفة الصالحة. قال الله تعالى:« إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (النور، 24/5). 
والله يبدل سيئات هؤلاء برحمته الوافرة إلى حسنات. قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا» (الفرقان، 25/68-71). 
2. علاقة المسلم بغير المسلم 
 قال الله تعالى: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (الممتحنة، 60/8-9). 
ونفهم من الآيتين السابقتين أن هناك حدود ثلاثة يجب على غير المسلم مراعاتها لاقامة علاقة جيدة مع المسلمين وهي:
1. عدم القتال بالمسلمين في الدين.
2. عدم إخراجهم من ديارهم.
3. عدم معونة من يخرجهم من ديارهم ا.
وفي حالة تعدة تلك الحدود الثلاثة فلا يجوز للمسلمين مودتهم. والله تعالى يقول: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» (البقرة، 2/190-193).
وقد حارب المسلمون مشركي مكة ، في بدر وأحد ويوم الخندق وحققوا انتصارات عظيمة بإذن الله تعالى. وكان سبب تلك الحروب اعتداء أهل مكة على المسلمين وإخراجهم من ديارهم. وفي عام السادس الهجري، عقد المسلمون ومشركي مكة الصلح لمدة عشر سنوات في الحديبية. ولكن أهل مكة نبذوا الصلح. وعلى اثره قام النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة المكرمة في العام الثامن الهجري. ووأعطى لأهل مكة مهلة خمسة عشر شهرا. وكانت الآيات التي نزلت في موسم الحج في العام التاسع الهجري إنذارا لهم كما قال الله تعالى: «بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (التوبة، 9/1-5).
 وكثير من العلماء يرى أن الآية الأخيرة من الآيات المذكورة نسخت الآية الثامنة والتاسعة من سورة الممتحة. لذا لم تؤخذ الآيتنين في بيان علاقة المسلم مع غيره من المشركين وغيرهم ممن لا يعتنق بالإسلام. ونحن نرى عدم النسخ، وكل من يتدبر الآيات المتعلقة بالموضوع يفهم ذلك بسهولة. ومن الممكن أن فكرة النسخ نشأت بسبب الضغوط السياسية. وعلى أية حال لا يمكن قبول فكرة النسخ. 
3. الردَّة
وقد اتفقت المذاهب على قتل من ارتد عن دين الإسلام أو قال كلمة تدل على الشتم أو الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بشتم النبي صلى الله عليه وسلم نبينها فيما بعد إن شاء الله. وقال الله تعالى فيمن ارتد عن دينه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (المائدة، 5/54).  
و قال مقاتل بن سليمان أن اثنى عشر رجلاً ارتدوا عن الإسلام ، وخرجوا من المدينة شاردي الذهن ، ثم قصدوا طريق مكة  والتحقوا بكفارها ، منهم  طعمة بن أبيرق الأنصارى ، ومقيس بن ضبابة الليثى ، وعبد الله بن أنس بن خطل من بنى تيم بن مرة القرشى، ابن الأسلت الأنصارى، وأبو عامر بن النعمان الراهب ، والحارث بن سويد بن  الصامت الأنصارى من بنى عمرو بن عوف أخو الجلاس بن سويد بن الصامت . ثم إن الحارث ندم فرجع تائباً من ضرار، ثم أرسل إلى أخيه الجلاس: إنى قد رجعت تائباً، فسل النبى صلى الله عليه وسلم هل لى من توبة وإلا لحقت بالشام. فانطلق الجلاس إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فأخبره فلم يرد عليه شيئاً ، فأنزل الله عز وجل: «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (آل عمران، 3/86-89).
 
وعلى ما سبق نفهم أن جزاء من ارتد عن الإسلام أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ومن تاب فقد نجا. ومع وضوح حكم المرتد في القرآن الكريم فإن المذاهب قد اتفقت على قتل المرتد، وهذا أمر عجيب يدعو إلى الحيرة. ودليل الحنفية في هذا الموضوع قوله تعالى: «قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (الفتح، 48/16).  
أما ما يدل على الشتم والتحقير فليس من الحدود الثلاثة المذكورة، لذا لم يأت بما يُفعل تجاه تلك المعاملات إلا الصبر والحذر والعزم. 
واستدل الأحناف على وجوب قتل المرتد بقوله تعالى «تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ» 
 ولكنه استدلال غير صحيح. 
4. الاعتداء على الدين
الدّين هه الساحة الأساسية للإمتحان ، والإنسان حر في قبول دين أو رده. وعليه ذنبه لو أخطأ في الإختيار. وللوصول إلى مهو صحيح فلا بد من التفكير والتدبر والمجادلة. وهو أمر لا يدخل في ساحة التشريع الجنائي. فيجب تحمل العواقب. يقول الله تعالى: «لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» (آل عمران، 3/186).
فالذين يهجمون النبي صلى الله عليه أو الإسلامي بالشتم والإساءة للنبي أوالدين، يكتفى بالصبر والصمود في طريق الدعوة. لأنها ليست من الحدود الثلاثة الحمراء.    
قال الله تعالى في المنفقين الذين آمنوا ثم كفروا، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين: «إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (المنافقون، 63/1-8). 
قال زيد بن أرقم كنا مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في غزوة، فقال عبد الله بن أُبيّ بن سلول: «لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا»، وقال «لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ» قال: سمعته فأتيت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فذكرت ذلك، فحلف عبد الله بن أُبيّ إنه لم يكن شيء من ذلك، قال: فلامني قومي وقالوا : ما أردتّ إلى هذا، قال: فانطلقت فنمت كئيبًا أو حزينًا، قال: فأتاني رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أو بلغني ، فأتيت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقال: "إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ صَدَّقَكَ وَعَذَرَكَ" قال: فنزلت الآية «هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ»  ... الآية.

وقال ألماليلي محمد حمدي يازر: كان عبد الله في قومه صاحب وجه. جاء أسيد بن الحضير وقال: يا رسول الله! فاصفح عنه ولا تغضب، والله حين بعثك الله رسولا كان قومه يريدون أن يجعلوه ملكا عليهم. فهو يرى أنك أخذت الملكية منه.
وكان ابن عبدالله بن أبي مؤمنا صالحا. وحين عرف ما فعله أبوه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل عبد الله بن أبي بما قاله فيك، لو تريد أن تفعل  هذا حقا فأمرني آتي إليك برأسه، والله إن الخزرجين كلهم يعرفون لا يوجد فيهم من هو أشد احتراما لأبيه مني. فإني أخاف لو أنك تأمر غيري بقتله فلا أتحمل أن يمشي قاتل أبي بين الناس فأقتله وأدخل النار بسبب أنني قتلت مؤمنا مقابل كافر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، فنحسن إليه المعاملة ما دام فينا».
 بالرغم من سوء موقف عبد الله بن أبي بن سلول تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يتجاوز الحدود الثلاثة الحمراء،  لذا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له معاملة حسنة. 
وأكثر ما يزعج مثل هؤلاء هو قول الحق. وحسن المعاملة لهم بالرغم معاملاتهم السيئة تجاه النبي صلى الله. وبهاذا كوَّن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي العام الذي جعل بن سلول معزولا. كما أسلم كثير ممن حوله بسبب حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له.
36. النسخ والرجم
النَسْخُ في اللغة: النسخ تبديل الشيء من الشيء وهو غيره
. قال اللهُ تعالى: «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» (النحل، 16/101). وقد بينت الآيتان السابقتان بأن النسخُ  هو تبديل آية بمثلها أو بأخرى هي خير منها. 
وقال في كتاب العين: النسخ والانتساخ: اكتتابك في كتاب عن معارضه. والنسخ: إزالتك أمرا كان يعمل به، ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل في أمر، ثم يخفف فتنسخ بأخرى، فالاولى منسوخة والثانية ناسخة.

قال الله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» ( البقرة، 2/106)
وعلى هذا فالنسخ: هو نقل الرجل ما كتبه إلى مكان آخر، وفي أثناء النقل قد يحذف ويغير، وكثيرا ما ينقلها كما هي. 
والقرآن الكريم هو كتاب الله الأخير أنزله الله تعالى ليحل مكان الكتب المنزلة السابقة. وقد ويحتو القرآن الكريم على بعض الأحكام الموجودة في الكتب السابقة، وغيّر بعضها بما هو خير منها. فالوحيُ واحد مُتكامِلٌ فيما بينه مُنذُ أولِ النبيينَ إلى آخِرِهم. قال تعالى:
«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» (الشورى، 42/13). فنفهم من هذه آية إذن أن القرآن قد نَسَخَ ما نزل قبلَه مِن كتبٍ سماويّةٍ كالتوراة والإنجيل. إلى جانب أنه آخر الكتب السماوية نزولا، فلا كتاب بعده. 
ويوجد في القرآن الكريم آيات قد خففت الأحكام الموجودة في الكتب السابقة. قال الله تعالى: 
«الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف، 7/157).
وهناك آيات قد أخفيت من الكتب السابقة على يد أهل الكتاب وهذا سبب عدم وجود بعض الآيات في الكتب السابقة بالرغم وجودها في القرآن الكريم. قال الله تعالى: 
«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ » (المائدة، 5/15).
وكذلك يوجد في الكتب السابقة زيادة أدرجت بيد أهل الكتاب؛ كما يدل على ذلك قوله تعالى:
«فوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» (البقرة، 2/79).
وهذه الزيادة تفسد الانسجام بين الآيات لذا يسهل معرفتها. وكان على أهل الكتاب أن يتبعوا ما أنزل الله تعالى بدون زيادة ولا نقصان. قال الله تعالى: 
« إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»  (5/44). وقال أيضا: « وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (5/44).
ويوجود بين الكنائس والأناجيل فرق شاسع. ولم يأت في أي واحد من الأناجيل ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام غير أن المجمعات النصرانية قد أصدرت قرارا بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام. فالنصرانية اليوم على عقيد ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد بينا هذا الموضوع في مدخل الكتاب.
ويمكننا تثبيت الزيادات الملحقة في الكتب السابقة بالرجوع إلى القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم مهيمن على ما سبق من الكتب السماوية. قال الله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ»  (المائدة، 5/48). 
نفهم من هذه الآيات أن القرآن الكريم نسخة أخيرة ناسخة  للكتب السابقة المنزلة من الله تعالى. فهو المتبع لا غيره. قال الله تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (الأعراف،  7/157).
وقد اختلف العلماء في كون السنة هل هي ناسخة للقرآن الكريم أو لا، وهو خلاف بلا فائدة. لأن السنة تابعة للقرآن الكريم، ولا يأخذ التابعة حكما مستقلا عن المتبوع. قال الله تعالى: «اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ» (الأنعام، 6/106) وقال أيضا: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» (يونس، 1015).
ومن المعلوم أنه إذا نُسخت آية نسخت معها تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بها. ويدعي البعض نسخ حكم الآية دون تلاوتها. ولكن الحقيقة أن الآية الناسخة ترفع حكم المنسوخ وتلاوته معا. فلا يبقى من المنسوخ شيء لا حكما، ولاتلاوة وما تتعلق بها من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (البقرة، 2/106)؛ وقول تعالى: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (النحل، 16/101) تعطينا معلومات كاملة عن النسخ.
1. شرط النسخ
وليكون النسخ يشترط تحقق أمرين أحدهما؛ أن يكون فيما بين الآيات. والثاني أن تكون الآيةُ الناسخةُ مثلَ الآية المنسوخة أو خيرا منها.
وخلاصة القول؛ أن الكثير من آيات القرآ الكريم هي نفس ما أننزل الله تعالى في الكتب السابقة. كما يشمل على بعض الأحكام المخففة. مثل حد الزنا الذي كان التورة والإنجيل القتل. وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم مدة. ثم نسخ القرآن حد الزنا من القتل إلى السجن مدى الحياة. ثم إلى الضرب بمائة جلدة.
 ولننظر أولاً في نص التوراة التي جاء فيها بيان حكمه بأنه القتل رجما: 
2. حد الزنى في التوراة 
جاء في الإصحاح العشرين من سفر اللاويِّين: 10 - إِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَالزَّانِي وَالزَّانِيَةُ يُقْتَلاَنِ. 11 - وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ زَوْجَةَ أَبِيهِ، فَكِلاَهُمَا يُقْتَلاَنِ لأَنَّهُ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ، وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. 12 - وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ كَنَّتَهُ فَكِلاَهُمَا يُقْتَلاَنِ، لأَنَّهُمَا قَدِ اقْتَرَفَا فَاحِشَةً، وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. 13 - وَإِذَا ضَاجَعَ رَجُلٌ ذَكَراً مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ، فَكِلاَهُمَا يُقْتَلاَنِ لأَنَّهُمَا ارْتَكَبَا رِجْساً. وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. 14 - وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ وَأُمِّهَا، فَتِلْكَ رَذِيلَةٌ. لِيُحْرَقَا بِالنَّارِ لِئَلاَّ تَفْشُوَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ. 15- وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ بَهِيمَةً فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَكَذَلِكَ الْبَهِيمَةُ تُمِيتُونَهَا أَيْضا. 16 - وَإِذَا قَارَبَتِ امْرَأَةٌ بَهِيمَةً ذَكَراً لِتَنْزُوَهَا فَأَمِتْهُمَا. كِلاَهُمَا يُقْتَلانِ، وَيَكُونُ دَمُهُمَا عَلَى رَأْسَيْهِمَا. 17- إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ أُخْتَهُ، ابْنَةَ أَبِيهِ أَوِ ابْنَةَ أُمِّهِ، فَذَلِكَ عَارٌ، وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَأْصَلاَ عَلَى مَشْهَدٍ مِنْ أَبْنَاءِ شَعْبِهِ، لأَنَّهُ قَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أُخْتِهِ، وَيُعَاقَبُ بِذَنْبِهِ. 18 - إِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ امْرَأَةً حَائِضاً وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا فَقَدْ عَرَّى يَنْبُوعَهَا، وَهِيَ أَيْضاً كَشَفَتْ عَنْهُ. فَيَجِبُ أَنْ يُسْتَأْصَلاَ كِلاَهُمَا مِنْ بَيْنِ شَعْبِهِمَا. 19 - إِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ، يُعَاقَبُ كِلاَهُمَا بِذَنْبِهِمَا. 20 - وَإِذَا عَاشَرَ رَجُلٌ زَوْجَةَ عَمِّهِ فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَتَهَا، وَيُعَاقَبُ كِلاَهُمَا بِذَنْبِهِمَا، وَيَمُوتَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَا نَسْلا. 21 - وَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةَ أَخِيهِ فَذَلِكَ نَجَاسَةٌ لأَنَّهُ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ. كِلاَهُمَا يَمُوتَانِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْقِبَا نَسْلا.
وفي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية: 22- وَإِذَا ضَبَطْتُمْ رَجُلاً مُضْطَجِعاً مَعَ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ تَقْتُلُونَهُمَا كِلَيْهِمَا، فَتَنْزِعُونَ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكُم. 23- وَإِذَا الْتَقَى رَجُلٌ بِفَتَاةٍ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فِي الْمَدِينَةِ وَضَاجَعَهَا، 24 - فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى سَاحَةِ بَوَّابَةِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا، لأَنَّ الْفَتَاةَ لَمْ تَسْتَغِثْ وَهِيَ فِي الْمَدِينَةِ، وَالرَّجُلَ لأَنَّهُ اعْتَدَى عَلَى خَطِيبَةِ الرَّجُلِ الآخَرِ، فَتَسْتَأْصِلُونَ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكُمْ. 25 - وَلَكِنْ إِنِ الْتَقَى ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالْفَتَاةِ الْمَخْطُوبَةِ فِي الْحَقْلِ، وَأَمْسَكَهَا وَضَاجَعَهَا، يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَيَمُوتُ، 26 - وَأَمَّا الْفَتَاةُ فَلاَ تُرْجَمُ، لأَنَّهَا لَمْ تَرْتَكِبْ خَطِيئَةً جَزَاؤُهَا الْمَوْتُ، بَلْ تَكُونُ كَرَجُل هَاجَمَهُ آخَرُ وَقَتَلَهُ. 
ت. حد الزنى في الإنجيل 
جاء في الإصحاح الثامن من إنجيل يُوحَنَّا: 3- وَأَحْضَرَ إِلَيْهِ مُعَلِّمُوا الشَّرِيعَةِ وَالْفَرِّيسِيُّونَ امْرَأَةً ضُبِطَتْ تَزْنِي، وَأَوْقَفُوهَا فِي الْوَسَطِ، 4- وَقَالُوا لَهُ: «يَا مُعَلِّمُ، هَذِهِ الْمَرْأَةُ ضُبِطَتْ وَهِيَ تَزْنِي. 5- وَقَدْ أَوْصَانَا مُوسَى فِي شَرِيعَتِهِ بِإِعْدَامِ أَمْثَالِهَا رَجْماً بِالْحِجَارَةِ، فَمَا قَوْلُكَ أَنْتَ؟» 6- سَأَلُوهُ ذَلِكَ لِكَيْ يُحْرِجُوهُ فَيَجِدُوا تُهْمَةً يُحَاكِمُونَهُ بِهَا. أَمَّا هُوَ فَانْحَنَى وَبَدَأَ يَكْتُبُ بِإِصْبَعِهِ عَلَى الأَرْضِ. 7- وَلكِنَّهُمْ أَلَحُّوا عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ، فَاعْتَدَلَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيئَةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلاً بِحَجَرٍ!» 8- ثُمَّ انْحَنَى وَعَادَ يَكْتُبُ عَلَى الأَرْضِ. 9- فَلَمَّا سَمِعُوا هَذَا الْكَلاَمَ انْسَحَبُوا جَمِيعاً وَاحِداً تِلْوَ الآخَرِ، ابْتِدَاءً مِنَ الشُّيُوخِ. وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحْدَهُ، وَالْمَرْأَةُ وَاقِفَةٌ فِي مَكَانِهَا. 10- فَاعْتَدَلَ وَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ هُمْ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ؟ أَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْكِ أَحَدٌ مِنْهُمْ ؟» 11- أَجَابَتْ: «لاَ أَحَدَ يَا سَيِّدُ». فَقَالَ لَهَا: «وَأَنَا لاَ أَحْكُمُ عَلَيْكِ. إذْهَبِي وَلاَ تَعُودِي تُخْطِئِينَ!». 
إنَّ عيسى عليه السلام لم يَرفَعْ حكمَ الرجم بهذا القول، ولكنّ لم يرد أن يقيم عليها هذا الحكم الثقيل مُعتَمِدا على إخبارعصاة وشهادةِ زور. 
وفي إنجيل مَتَّى جاء قول عيسى بن مريم عليه السلام: 17- لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأُلْغِيَ الشَّرِيعَةَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأُلْغِيَ، بَلْ لأُكَمِّلَ.18- الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ الأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، لَنْ يَزُولَ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ، حَتَّى يَتِمَّ كُلُّ شَيْءٍ. 19- فَأَيُّ مَنْ خَالَفَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْوَصَايَا الصُّغْرَى، وَعَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلَهُ، يُدْعَى الأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ بِهَا وَعَلَّمَهَا، فَيُدْعَى عَظِيماً فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. 20- فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ يَزِدْ بِرُّكُمْ عَلَى بِرِّ الْكَتَبَةِ والْفَرِّيسِيِّينَ، لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ أَبَدا. 
ث. الرجم في الأحاديث 
عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمما مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم، فقال: أَنشُدُك بالله الذي أنزل التوراةَ على موسى ‍‍! أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا. ولولا أنك نَشَدتَّنِي بهذا لم أُخبِرك. نَجِدُه الرجمَ. ولكنه كثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريفَ تَرَكناه، وإذا أخذنا الضعيفَ أَقَمْنا عليه الحَدَّ. قلنا: تَعالَوا فَلْنَجتمِع على شيء نُقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التَحْميمَ والجلدَ مكانَ الرجمِ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أَوَّلُ مَن أَحيا أمرَك إذ أماتوه». فأَمَر به فَرُجِمَ. فأنزل الله عز وجل: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إلى قوله «إن أوتيتم هذا فخذوه» (المائدة، 5/41). يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» (المائدة، 5/44)، «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (المائدة، 5/45)، «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» (المائدة، 5/46).
 
وعن أبي هريرةَ قال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا» (المائدة، 5/44) كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم.
 
وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: أُتيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديٍّ ويهوديةٍ قد أَحدَثا جميعا، فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميمَ الوجهِ والتَجبيهَ. قال عبدُ اللهِ بنُ سَلاَّمٍ: أُدْعُهُم يا رسولَ الله بالتوراة فأتَى بها، فوَضَعَ أحدُهم يدَه على آية الرجم وجعل يَقرأُ ما قبلَها وما بعدَها، فقال له ابنُ سلامٍ: إرفَعْ يدَك، فإذا آيةُ الرجم تحتَ يدِه، فأَمَرَ بهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرُجِما.
 
إن حُكم رسول الله بين اليهود لا يمكن أن يكون إلا حكمَ الله تعالى الذي قال: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله إليك» (المائدة، 5/48). 
وقيل إن قوله تعالى: «وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين» (المائدة، 5/43). نزلت في حادثة الزنى. وقد أكدت أن حكم الزنى المذكور في التوراة إنما هو حكم الله تعالى. وتحاكُم اليهودِ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من أجل الفرار من هذه العقوبة التي جاءت مبينة في التوراة. لذلك قالوا: «إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» (المائدة، 5/41).
 
وإذ كان حكمُ التوراة هو حكمَ الله تعالى لم يكن لرسول الله أن يَحكمَ بغيره. وهذا ما حدث فعلا فلقد حكم بين المسلمين بالتوراة لمدة من الزمن. والحديث التالي يبين ذلك: 
عن أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أَنشُدُك اللهَ إلا ما قَضَيتَ بيننا بكتاب الله، فقام خَصمُه وكان أفقهَ منه فقال: اِقْضِ بيننا بكتاب الله وائْذَن لي. قال: قل. قال: إن ابني هذا كان عَسِيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاةٍ وخادِمٍ، ثم سألتُ رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جَلدَ مئة وتغريبَ عامٍ، وعلى امرأته الرجمَ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأَقضِيَنَّ بينكما بكتاب الله جَلَّ ذِكرُه. المِئَةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ، وعلى ابنك جلدُ مئةٍ وتغريبُ عام. واغدُ يا أُنيسُ على امرأة هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمْها، فغَدَا عليها فاعترفت، فرَجَمَها.
 
والمقصودُ بلفظة الكتاب هنا هو التوراةُ قطعا دون أدنى شكٍّ، لأنّ القرآنَ لم تَنزِل فيه آيةٌ تَتَعلَّق بالزنى بَعدُ. وليس في آياتُ القرآن المتعلقة بجريمة الزنى ذكرُ الرجم. 
والتوراة التي بين أيدينا اليومَ لا يوجد فيها ذكرُ الجَلد، فلعلَّه كان في النسخة التي كانت عند يهود المدينة.
ج. رفع حكم الرجم 
وآيةُ الحَبس في سورة النساء حَوَّلت الحَدَّ للنساء من الموت إلى الحبس المؤبَّد في البيوت، وزادت الآيةُ التي بعدها الأَذِيّةَ للرجل والمرأة على السواء حتى يتوبا ويصلحا. قال الله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا». «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما» (النساء، 4/15-16). 
فتكونُ هاتان الآيتان قد نَسَخَتا حكمَ الرجم الذي جاء في التوراة، وخَفَّفَتا جلد مئةٍ وتغريب عامٍ على الأبكار. إذ تغريبُ بكرٍ عاما أصعب من بقائها في بيتها. ومن جهة أخرى فإنه لم يُفرَّق هنا بين البكر والثيب. 
وقولُه تعالى: «حتى يجعل الله لهن سبيلا» يدل على هذا الحَدِّ سيخفف؛ ووَقَعَ هذا التخفيفُ بالآية الثانية من سورة النور في قوله تعالى: 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» (النور، 24/2). 
حَكَمت هذه الآيةُ على مَن زنى بجَلد مئةٍ دون تمييز بين الرجل والمرأة، أو بين البِكرِ أوالثيب. وهذا الحَدُّ أخف مِن الحد المذكور في سورة النساء الذي هو الحَبسُ في البيوت، والإيذاءُ إلى أن يتوب و يصلح. 
ولقد طبَّقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حدَّ الزنى الذي جاء في التوراة لمُدَّة من الزمان ثم جاء القرآنُ فنسخه. والبعضُ يرى أن الآية تبين حد الزنى للبكر نَظَرا إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و أنَّ حد الزنى للمحصن هو الرجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبقه. والحقيقهُ أن الحد الواجب إقامتُه على المحصَنِينَ أيضا هو جلدُ مئة والآيات الثلاثة تبين ذلك بوضوح. 
1- الآيات التي نزلت فيمن يَرمي امرأته بالزنى: قال الله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» (النور، 24/6-9). 
لفظ: «العذابِ» الواردة في الآية الثامنة من قوله تعالى: «ويدراء عنها العذاب»: تُبَيِّنُ المئةَ جلدةٍ المذكورةَ في الآية الثانية من هذه السورة، فاللامُ فيها للعهد، أي للعذاب المذكور في القرآن. ولا يوجد في القرآن إلا جلدُ مئة فقط. وهذه اللامُ في العربية لا يمكنها أن تدل على أمر آخرَ إلا ما ذكرناه هنا. وأن المرأة التي المتهمة بالزنى لا تكون إلا مُحصَنةً. 
2- الآيات النازلة في أزواج النبي: قال الله تعالى: «يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا» (الأحزاب، 33/30). 
وظاهرٌ أن أزواجَ النبي محصناتٌ، والعذابُ الذي يُمكن أن يُقام عليهن لابد من أن يكون من جِنس ما يقبَل أن يُضاعف. والموت لا يقبل المضاعفة، لكنَّ المئةَ جلدة تَقبل أن تُضاعف مرتين.
3- الآيات النازلة في زنى الجواري المحصنات: قال الله تعالى: «… فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب …» (النساء، 4/25). ولا يعقل أن يكون حد الزنا للجواري المحصنات نصف الرجم إذ الرجم لا نصف له. قد يموت البعض بحَجَر واحد، والبعضُ قد يَستدعي قتلُه استعمالَ عددٍ من الأحجار.
ولفظ العذابِ المذكورةُ في الآياتِ الثلاثِ السابقة لا تبين إلا المئةَ جلدةٍ المذكورةَ في سورة النور، لأن اللام فيها للعهد. 
والخلاصة أن حد الزنى ليس إلا مئةَ جلدةٍ. فكيف يمكن ادِّعاءُ خلافِه بعد كل ما مَرَّ من أدلة واضحة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم».
 
وبَعدَ وجودِ كل هذه الأدلةِ البينة، فإنه لا يمكن الدفاعُ عن الرجم بالاعتماد على شبهات. وهكذا يكون القرآن قد نسخ حد الزنى الموجود في التوراة وفي الإنجيل. 
 ح. الأحاديث التي تدل على رفع حكم الرجم
عن زَيدِ بنِ أَسلمَ أنّ رجلاً اعتَرفَ على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسَوطٍ، فأُتيَ بسَوطٍ مَكسورٍ، فقال: «فوقَ هذا»، فأوتي بسوط جديد لم تُقطع ثَمَرتُه، فقال: «دونَ هذا»، فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولاَنَ، فأَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فجُلِد، ثم قال: «أيها الناس! قد آنَ لكم أن تَنتَهُوا عن حدود الله. مَن أصاب من هذه القاذُوراتِ شيئا، فليَستَتِر بسِتر الله، فإنه مَن يُبدي لنا صَفحتَه نُقِمْ عليه كتابَ الله».
 
في هذا الحديثِ أقام رسول الله عليه الحدّ مئةَ جَلدةٍ دُون أن يستفسره: أبِكرٌ هو أم مُحصَن؟ ثم بَيَّن أن هذا الحد كتابُ الله، فحينئذ بهذا الحديث سَقطَت كلُّ شبهةٍ. أن حد الزنى هو مئة جلدة فقط إذ لم يُذكر كتابَ الله في إلا مئةُ جلدة. 
وعن الشَيبانيِّ: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوفَى: هل رَجمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلتُ: قبلَ سورةِ النورِ أم بعدُ؟ قال: لا أدري.
 
37. أصولنا في تفسير القرآن الكريم
قال الله تعالى : "تلك آيات الكتاب المبين" (يوسف، 21/2 ؛ لحجر، 15/1 ؛ شورى، 26/2  ؛ قصص، 28/2  ؛ الدخان، 44/2). هذه الآية قد افتتحت بها كثير من سور القرآن الكريم. و في آية أخرى قال الله تعالى: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ" (النحل، 16/89).
فالقرآن الكريم مبين من الله تعالى للناس وهو يشبه بسطه الرزق لعباده . يقول الله تعالى: "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ" (الروم ، 30/40). 
الرزق: هو كل ما يتمتع به الإنسان من مأكل، ومشرب، ومسكن، ومطر، وعلم. طالما نحتاج إلى بذل جهد كبير للحصول على  ضروريات الحياة، إلا القليل فنحصل عليها بالسهولة. فترى مثلا؛كم نبذل من الجهد لتأتي قطعة الخبز إلى المائدة! من الزراعة والحصاد وغير ذلك من الأعمال الازمة. والله خلق البذور، والتراب، والماء، والشمس، وبالتالي أنه خلق كل ما نحتاج إليه في الحصول على الرزق. ويبقى للإنسان القيام بترتيب الأمور للحصول على الرزق. يقول الله تعالى: "إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً " (الإسراء ، 17/30). 
والإستفادة من القرآن الكريم مثل الإستفادة مما بسط الله تعالى من أسباب الرزق. وكثير من الآيات لا تحتاج إلى التفسير. غير أننا نحتاج إلى بذل جهد وافر للوصول إلى معاني بعض الآيات. وقد تكفل الله تعالى ببيان القرآن حيث وضح طريقة الوصول إلى كيفية تفسيرالآيات. قول الله تعالى: "لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيامة، 75/16-19)
و يعرف القرآن الكريم عند العامة؛ أنه كتاب ديني يضع أحكاما محدودة فيما يتعلق بالعقائد، والعبادات، والأخلاق، بيد أن الآيات التي تتعلق بتلك الأحكام لا تتجاوز الألف، مع أن كل واحدة من تلك الآيات قد تتعلق بمواضع أخرى. ومن الخطأ تحديد القرآن بحدودة معينة بعد أن بين الله تعالى أنه قد بين فيه كل شيء. "ما فرطنا في الكتاب من شيء".
وللوصول إلى تفسير القرآن الكريم لا بد من معرفة المناسبات والروابط بين الآيات، وهي تشبه مناسبة الأرقام فيما بينها، هناك أرقام من صفر إلى تسعة، وتتم كل ما نريد من الحسابات والاحصائيات بهذه الأرقام. ويمكن للإنسان الحساب بهذه الأرقام على قدر معرفته المناسبات فيما بين تلك الأرقام. فالبعض قد يعرف على قدر ما يحتاج إليه من الحسابات اليومية من شراء المستلزمات المعيشية؛ والبعض الآخر قد يكون عندهم معرفة أوسع بحيث يستعمل الحاسوب الآلي، والتقنيات الفضائية وما إلى ذلك من التطورات الحديثة. وبالتالي أن في استطاعة كل إنسان أن يستفيد من تلك الأرقام على قدر معرفته الشخصية. وكذلك الاستفادة من القرآن الكريم؛ حيث أن البعض يقرأ القرآن الكريم  من أجل الثواب فقط، وقد سماهم القرآن بـ ال «أميين».
 وعند البعض الآخر ملكة تبلغهم إلى معرفة التفسير والبيان، وهم يسمون بـ «الراسخون في العلم». 
وعلى سبيل المثال: الذي عنده علم من الكتاب في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى القدس بطرفة عين. وكان سليمان عليه الصلاة والسلام يعرف منطق الطير، وكان له سلطنة يحكم بها على الجيش المكون من الطير، والجن، ومن غيرهم . وقد خرجت بلقيس من اليمن إلى القدس مستسلمة لسليمان عليه الصلاة والسلام بعد أن عرفت عدم قدرتها في المقاومة لجيش سليمان، وكان لها عرش عظيم، وحينما عرف سليمان عليه الصلاة والسلام أن بلقيس في الطريق إليه ، جمع الملأ وقال لهم: «.. يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ . قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ . قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ » (النمل،17/38-40). 
والذي جاء بالعرش استمد علمه من التوراة، لأنه كان لدى نبي من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى وهو سليمان عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يفهم من «الكتاب» غير « التوراة». 
والتعبير بـ «الذي عنده علم من الكتاب» بدل التعبير بـ «الذي يعرف الكتاب» مهم للغاية؛ إذ لا يلزم معرفته للكتاب كله، بل كان كافيا أن يعرف الآيات المتعلقة باختصاصه، وهي معرفة الاتيان بالأشياء البعيدة. واليوم هناك محاولة في استشعاع الأشياء، (محاولة ارسال الأشياء باستعمال قوة الأشعة) ولكن لا يتخيل في الوقت الحاضر احضار الأشياء البعيدة بهذا الطريق.
والذين يعدون القرآن كتابا دينيا بحتا، لا يمكنهم معرفة تلك الآيات، لذا عانى المفسرون من صعوبات في فهم بعض الآيات. حيث ظن بعضهم أنها كرامة، والبعض الآخر قالوا أنها من معجزة سليمان عليه الصلاة والسلام، فوقعوا في التناقض. 
المعجزة علامة نبوة نبي ؛ والكرامة هي اكرام الله تعالى لعبده باظهار بعض الخوارق علي يديه. وبالتالي فالمعجزة والكرامة كلتاهما من الله، ولا يجوز ادعاؤهما لأي أحد. قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ» (الرعد، 13/38).
وفي حادثة احضار العرش ادعاء. قال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان عليه الصلاة والسلام «أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ » من أجل ذلك هو ليس بمعجزة ولا بكرامة. وهو علم من كتاب الله تعالى كما بينتها الآية. وهذا العلم لا بد وأن يوجد في القرآن الكريم، ويمكن الوصول إلى هذا العلم باستقراء الأساليب التي بينها القرآن الكريم. 
أ. تفسير القرآن بالقرآن 

قال الله تعالى: «الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» (هود، 11/1).
فالقرآن الكريم مبين بنفسه، وقد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أي بتطبيقه ما أوحي إليه بين المؤمنين . وبين لنا القرآن الكريم كيفية الاستفادة من الكتب السماوية السابقة. كما أن الآيات التي تلفت النظر إلى العلاقة بين الإسلام والفطرة تدل على أهمية الفطرة في فهم القرآن الكريم. كما أن للغة العربية أهمية كبرى لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية. فبهذا المنهج يمكن الوصول إلى فهم القرآن الكريم فهما صحيحا.
المحكم: ما احكمت من الكلام، ولا يحتمل شبهة في اللفظ ولا في المعنى. فالآيات المحكمة مبينة من الله تعالى، فتكون هي المفسرة للآيات الأخرى. وعلى هذا تنقسم آيات القرآن الكريم إلى آيات محكمات وأخرى مفصلات (متشابهات). والآية التي تتحدث عن هذا الموضوع هي قوله تعالى: «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ..» (الزمر، 39/23). 
المتشابه: يطلق على شيئين بينهما التشابه. ومَّثَانِيَ  جمع مثنى أو مُثنى أو مثن. فآيات القرآن يتشابه بعضها بعضا وتتكرر على شكل المثاني. وهذا يدل على وجود التشابه والعلاقات الثنائية بين كثير من الآيات، والآيات المتشابهات لا يسهل فهمها على كل إنسان. يقول الله تعالى: «كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (فصلت، 41/3).
«قوم يعلمون» هم الذين يجدون المناسبات بين الآيات المتشابهات، والقوم: جماعة الرجال في الأصل دون النساء. وفي القرآن يراد به الرجال والنساء جميعا. HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn12" 
  وكون القرآن عربيا يتطلب أن يكون في القوم من يعرف اللغة العربية إلى درجة الإمتياز والتفوق . كما تدل على ذلك الآية «الراسخون  في العلم» أي: أنهم قد بلغوا من العلم إلى درجة الثبات. قال الله تعالى: «هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ» (آل عمران، 3/7).
التأويل: من الأول، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه. والموضوع الأصلي المستهدف من الآيات المتشابهات هو الآيات المحكمات. والذي أول المتشابهات هو الله تعالى بإرجعها بالروابط والمناسبات إلى المحكمات، والمحكمات إلى المتشابهات وَأما الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فيبحثون عنها و يجدونها ولذا  قال الله تعالى: " وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ".
«فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ» أي أنهم لا يراعون المناسبات والعلاقة الثنائية بين الآيات ويُؤوِّلونها على حسب هواهم بنية ايقاع الفتنة بين المسلمين. 
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ربما أخطأوا في إقامة العلاقة وفهم المناسبات بين الآيات ولكن نيتهم حسنة، وهم ليسوا ممن ذمهم الله تعالى في الآية السابقة, لأنهم لا يبتغون الفتنة ولا يؤولون الآيات على حسب هواهم. 
وهم "يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا" أي: الله الذي أنزل الآيات منها محكمات وأخر متشابهات هو الذي أول بعضها ببعض، أي: أرجع بعضها إلى بعض حيث ربط بينها بالمناسبات والعلاقات الثنائية ونحن نحاول ونبذل الجهد لنجد الروابط التي أقامها الله تعالى بين الآيات. 
والذي لا يفهم المناسبات والعلاقات الثنائية أعطى لكلمة المتشابه، والمثاني معنى يخالف المراد، فأُوِّلَ كثير من الآيات تأويلا خاطئًا فجرّت هذه التأويلات الخاطئة كثيرا من المؤسسات الإسلامية إلى الصعوبات وبالتالي إلى طريق مسدود. وعلى سبيل المثال؛ موضوع الطلاق، والنكاح، والولاية في النكاح، والربا قد أخذ نصيبه الوافر من التأويلات المحرفة. كما يوجد آيات كثيرة لم تفسر أو فسرت تفسيرا يخالف المعنى المراد. كما نجد ذلك في تفسير قوله تعالى: "سمعنا وعصينا" والآية الخامسة عشر من سورة الحج؛ وهي قوله تعالى: «مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ».
وعدم رؤية التضامن والتناسق بين القرآن والسنة النبوية هو من غياب المناسبات والروابط والعلاقة الثنائية بين الآيات. وكثير من العلماء عدوا السنة النبوية مصدرا ثانيا مستقلا للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، فازدادت بذلك انقطاع الروابط بين القرآن والسنة النبوية. كما أدى هذا الموقف من العلماء إلى القول بأن القرآن يخالف الحديث النبوي أو أن الحديث يشرع غير ما شرعه القرآن. كما رأينا ذلك الانقطاع بين  آية الربا والأحاديث التي تتحدث عن بيع الملح، والذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر. وحتى بلغ البعض إلى القول بأن الحديث ينسخ القرآن الكريم.. والحق أنه لا ينسخ القرآن الحديث ولا الحديث القرآن. ولكن يمكن القول بأن القرآن ينسخ بعضه بعضا والحديث كذلك. 
والمشاكل والصعوبات التي نشأت من عدم إقامة الربط بين الحديث والقرآن الكريم أدت إلى فهم خاطئ، وجعلت بعض العلماء لا يعطون للأحاديث النبوية حقها من الاهتمام. ومن ناحية أخرى ظن البعض أن مصدر الصعوبات هو القرآن الكريم؛ قائلين إن القرآن محدود بالزمان والمكان الذي أنزل فيه؛ فأوَّلوا الآيات تأويلا خاطئًا وأبعدوا المسلمين عن القرآن الذي يتكفل لهم الحياة الطيبة، ويضمن لهم سعادة الدارين. والخطأ المشترك عند كثيرين هو تلقيهم كل ما في المؤلفات القديمة وأخذهم مِمّن عُدَّ عالماً وعدم النظر فيى الكتاب والسنة. ولو أنهم نظروا إلى الآيات لما وقعوا في الخطأ. 
ونقف الآن على بعض المصطلحات الهامة في تفسير القرآن الكريم مثل المحكم، والمتشابه، والمثاني، والتأويل بالمقارنة بين معانيها التي فهمها العلماء ومعانيها التي نفهمها في سياق الآيات القرآنية.
المحكم: ما احكمت من الكلام، ولا يحتمل إلى شبهة في المعنى ولا في اللفظ.
 والآيات المحكمات تفيد حكما قاطعا ولا يوجد فيها الخلاف.
المتشابه:  أصلها من الشِّبْهُ و الشَّبَهُ و الشَّبِـيهُ: الـمِثْلُ، والـجمع أَشْباهٌ. و أَشْبَه الشَّيْءُ الشيءَ: ماثله.
 وهي المذكور في الآيات الثمانية التالية بهذا المعنى:
1.    «وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (البقرة، 2/25).
2.     «قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ» (البقرة، 2/70)
3.     «وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (البقرة، 2/118). 
4.     «وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» (الأنعام، 6/99).
5.     «وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (الأنعام، 6/141).
6.     «قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» (الرعد، 13/16).
7.     «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» (الزمر، 39/13). 
8.    «هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ» (آل عمران، 3/7).
وقد قال العلماء في الآيات السبعة السابقة أن "المتشابهات" بمعنى المتماثلات، ولكنهم قالوا: إن المتشابهات: في الآية السابعة من آل عمران بمعنى «أنه لم يفصل فيهن القول كفصله في المحكمات، وتتشابه في عقول الرجال ويتخالجها التأويل»
 
على أن المحكمات "هن أم الكتاب وأخر متشابهات فالقسم الكبيرمن القرآن متشابهات. لأن الأم دائما قليل، أما الآخر فكثير. فالقول السابق عن المتشابهات يحمل في طياته أن معظم القرآن غير مفهوم. وهذا كلام لا يقبل؛ لذا حاول بعض العلماء أن يضع حدا للمتشابهات بدون أن يستند إلى أي دليل. وقد روى الطبري عن ابن عباس قوله: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب»، المحكمات: ناسخه، وحلالُه، وحرَامه، وحدوده وفرائضُه، وما يؤمن به ويعمل به = قال: «وأخر متشابهات»، والمتشابهات: منسوخه، ومقدّمه ومؤخره، وأمثاله وأقسامه، وما يؤمن به ولا يُعمل به.
 
أما الراغب الاصفهاني فقال: المتشابه على ثلاثة أضرب : (1) ضرب لا سبيل للوقوف عليه، كوقت الساعة، وخروج دابة الأرض، وكيفية الدابّة ونحو ذلك. (2) وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته، كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. (3) وضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم، ويخفى على من دونهم.
 
وألماليلي حمدي يزير حاول أن يوضح الموضوع توضيحا علميا ، فقال: التشابه هو المماثلة بين شيئين متساويين ويقال عن كل واحد منهما المتشابه حيث يصعب التفريق بين كل من المتشابه عن الآخر. وفي التشبيه والمشبه والمشبه به يكون أحد الطرفين أقوى من الآخر في وجه الشبه. أما في التشابه فيتساوى كلا الطرفين في وجه الشبه. فتختفي الفوارق من شدة التشابه، فيصعب التفريق بينهما كما في هذه الآية: «إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا» (البقرة، 2/70). «تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُم» (البقرة، 2/118). «وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً» (البقرة، 2/25). فالتشابه سبب في عدم التمييز وهو المعنى اللازم لكلمة التشابه. HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn28" 

وهذا التفسير الذي نقله ألماليلي حمدي يزير عن فخر الدين الرازي ليس تفسيرا علميا كما ادعاه، وقد نقله عن فخر الدين الرازي.
  وعندما فسر ألماليلي الآيات السابقة كان بعيدا عن ذلك الخطأ القائل بأن المتشابه هو ما يفهم معناه. وقال في تفسير الآية الخامس والعشرين؛ وهل الفواكهة في الدارين من جنس واحد؟ كلا ليست من جنس واحد، وهو التشابه فقط، يشبه بعضها بعضاً بوجه ما، ويفترق في الحقيقة بفوارق كثيرة.
 أي ليس فيها الاشتباه بمعنى الخلط.
وتفسيره للآية السبعين من البقرة كالتالي: «اشتبه علينا البقر، ولم نعرف البقر المقصود، كلما نسأل عن وصف يأتي بأوصاف قد توجد في الأبقار الأخرى».
 والأوصاف التي توجد في الأبقار الأخرى هي أوصاف متشابهة. 
أما في الآية الثامن عشر بعد المائة فيقول: «كما ترى أن قلوب هؤلاء كمثل قلوب من سبقهم،   فتشابهت شعورهم وأفكارهم».
 والتشابه هنا في الشعور والأفكار، وليس عدم التمييز بينهم من كل جهة.
وقد جاء المفسرون الأصوليون بشيء آخر غريب للغاية؛  وهو أنهم قالوا أن القرآن كله محكم مستدلون بالآية الأولى من سورة هود. وقال بعضهم أن القرآن كله متشابه مستدلا بالآية الثالثة والعشرين من سور الزمر، وقال آخرون مستدلون بالآية السابعة من سورة آل عمران أن القرآن منه المحكم و منه المتشابه.
 
ولم يأت من النبي صلى الله عليه وسلم بيان في المتشابه. غير أنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم". 
وهذا الحديث كذلك لم يبين المتشابه. لذا من الضروري أن نفهم منها معناها اللغوي المعروف بين الناس. قال الله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (إبراهيم، 14/4). 
ومما سبق يتبين أن فهم العلماء للمتشابه لا يستند إلى القرآن ولا إلى الحديث ولا اللغة العربية ولا إلى أي من الحقائق العلمية. كما يجعل هذا الفهم القرآن غير مفهوم سوى آيات قليلة. بالرغم أنه كتاب مبين كما دل على ذلك قوله تعالى : «تلك آيات الكتاب المبين» لذا لا يمكن قبول هذا الفهم بأي حال من الأحوال.
والمتشابه يطلق على شيئين متماثلين، وهي تختلف عن التشبيه، فالتشبيه ليس لإفادة التماثل بل لإفادة القوة والتأثير في المعنى. عند ما يقال: «رجل شجاع كالأسد» أو «ولد مكار كالثعلب» يقصد بها تشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة، والولد بالثعلب في المكر. و في الحقيقة لا يشبه الرجل الأسد ولا الولد الثعلب. أي لا يلزم التشابه التام بينهما. والأشياء المشتبهات تكون في الجنس، والنوع، والصنف وبهذه الطريقة تعرف الأشياء، وتتكون المعرفة ويوصل إلى الأهداف الجديدة. 
ونفهم من الآية السابعة من آل عمران والآية الثالثة والعشرون من الزمر أن آيات القرآن الكريم متشابهات. لأنها تفسر بعضها البعض. إذن نتعلم القرآن كما نتعلم الأشياء، نقسم الآيات المتشابهات إلى مجموعات لنعرف معاني القرآن الكريم. وعلى أن التتشابه يكون بين شيئين على الأقل فيوجد في القرآن العلاقة الثنائية بين الآيات، كما يؤيد ذلك كلمة «المثاني». 
«مثاني»  جمع مثنى أو مثنى أو مثن.
 وقد ذكرت كلمة «مثاني» في أربع آيات التالية: 
1.    «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ» (النساء، 4/3).
2.     "قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ" HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn38"  (السبأ، 34/46). 
3.     «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (الفاطر، 35/1).
4.     «اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ» (الزمر، 39/23).
وذكرت كلمة "مثاني" في قوله كعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ» (الحجر، 15/87). فـ «ال» التعريف في كلمة «المثاني» هنا تشير إلى المثاني المذكورة في سورة الزمر. ونفهم من هاتين الآيتين أن الآيات كلها مثاني . 
إن الآية السابعة والثمانون قد ألفتت النظر إلى المثاني السبع وهي آيات سورة الفاتحة. فالفاتحة خلاصة القرآن وأعظم سوره. عن أبي السعيد المعلى: قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم»
 (الأنفال، 8/ 24).  ثم قال: إني لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ما أنزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل.
إذا لم تربط العلاقات بين الآيات لا تفهم المثاني فهما صحيحا. قال كثير من العلماء أن المثاني بمعنى التكرار أي تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام والحكم، مختلفة البيان في وجوه من الحكم، متفاوتة الطرق في وضوح الدلالات ، من غير اختلاف في أصل المعنى ، ولا يمل من تكراره ، وترداد قراءته وتأمله واعتباره ، مع أن جميع ما فيه أزواج من الشيء وضده
 وقال فخر الدين الرازي: «وبالجملة فأكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين مثل : الأمر والنهي ، والعام والخاص ، والمجمل والمفصل ، وأحوال السموات والأرض ، والجنة والنار ، والظلمة والنور ، واللوح والقلم ، والملائكة والشياطين ، والعرش والكرسي ، والوعد والوعيد ، والرجاء والخوف ، والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج ويدل على أن كل شيء مبتلى بضده ونقيضه وأن الفرد الأحد الحق هو الله سبحانه».
 وهو كلام جميل ولكن لا يصلح في تفسير القرآن. 
التأويل:  من الأول، أي: الرجوع إلى الأصل، ومنه: الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلا.
 وقد ذكرت هذه الكلمة في القرآن الكريم أربع مرات طبقا على أسلوب المثاني.
1. تأويل ما حدث لموسى مع الخضر
صحب موسى عليه السلام الخضر،
 ولم يستطع الصبر على بعض التصرفات التي صدرت منه. فقد ركبا سفينة فخرقها الخضر، ثم قتل طفلا، ثم دخلا قرية لم يقبل أهلها استضافتَهما ولكنه رغم ذلك أقام جدارا كاد أن يسقط. وحين اتخذا القرار بأن يفترقا. قال له الخضر: «سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا» نبأه بما يلي: «سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً . أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً . وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً . فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً . وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً» (الكهف، 18/65-82). 
وكانت حَيرةُ موسى عليه السلام تتلاشى عند تأويل كل حادثة، أي عند ردها إلى الغاية المُرادة منها. 
2. تأويل الرُؤيا
 ويطلق التأويلا على التعبير للرؤيا. وحين كان يوسفُ عليه السلام في السِجن قال الملكُ: «إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ». 
فقالوا له: «أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ». وقال أحد اللَّذَين كانا معه في السجن بعد أن ادكر بعد أمة « أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ». 
فجاء يوسفَ، فأوَّل له يوسفُ الرؤيا وقال له: «تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ» (يوسف، 12/43-49).  
وتُؤوَّل الرُؤَيا بالنظر في حوادث الحياة اليومية وفيما تُشبِهه من رُموزٍ في الرُؤى. أما الذين لا ينظرون في هذه الصلة فلا يستطيعون التأويل. كما لم يستطع رجال الملك أن يعبر عن رؤياه. 
3. تأويل الدنيا
الدنيا مكان الامتحان، كل ما في الدنيا له علاقة بما سيكون في الآخرة. ومن لا يستطيع أن يقيم العلاقة بين الدارين سيدخل النار التي لا يريدها، ولا يدخل الجنة التي يأمل دخولها. قال الله تعالى: «وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ . الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ .‏ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ . هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ» (الأعراف، 7/50-53).
كما رأينا من خلال الآيات السابقة أن التعبير عن العلاقة بين الدارين الدنيا والآخرة يسمى تأويلا. الدار الآخرة هي الأصل والباقي. وما يعطى في الآخرة من المكافئة يشبه بما في الدنيا. قال الله تعالى: "مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ" HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn51"  (الأنعام، 6/160).
4. تأويل الآيات
قال الله تعالى: «هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ» (آل عمران، 3/7).
لم يكن التأويل في هذه الآية راجعا إلى الأصل بل إلى الفروع المبين للأصل كما كان في الأحداث الثلاثة السابقة. وقد قيل أن الأصل في قوله تعالى «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ» الآيات المحكمات، أما الآيات المتشابهات فهي مبينة لها. والذي جعل العلاقة بين الآيات وربط بعضها ببعض هو الله تعالى، فهو الذي أول الآيات. ووضع بين الآيات التشابه لنصل إلى تأويلها بتتبع العلاقات والروابط الموجودة بينها. والتأويل الذي وصلنا إليه من التأويل بدون النظر إلى العلاقات والروابط الذي وضعها الله بين الآيات فهو ليس تأويلا من الله. والزائغ هو الذي يهمل تلك العلاقات مع العلم بها. كما أنه يصد الناس عن دين الله تعالى باسم الدين؛ يقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (البقرة، 2/159-160).
وفي التأويل موضوع أصلي وآخر مبين للأصل. والخلفية التي لم يعرفها موسى عليه الصلاة والسلام في حادثة الخضر هي الأصل. وما شاهده موسى من الأحداث هو المبين للأصل.
ورؤيا الملك كان مبينا لما سوف يحدث في المستقبل . والملأ ما استطاعوا تأويل الرؤيا لأنهم ما ربطوا الرؤيا بالأحداث .
وكل شيء في الدنيا له علاقة بما في الآخرة. وهي تخبر الإنسان بما سيكون في الآخرة.
فالتأويل؛ إذن هو الوصول إلى التفسير عن طريق إقامة العلاقة بين الأصل والفرع المبين للأصل. ولتأويل الآيات كذلك لا بد أن نقيم العلاقة بين الأصل (المحكم) وبين الفرع المبين له (المتشابه). و هذا الطريق يوصلنا إلى تأويل الآيات تأويلا صحيحاً.
قال علماء التفسير «المتشابه هي الآيات التي لا يدركها العقل»
 لذا أعطوا لكلمة التأويل معناً آخر، فأشكل عليهم فهم الآية السابعة من آل عمران، وهي قوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا» 
فسر هذه الآية أكثر العلماء الذين يقال عنهم "الجمهور" بأن المتشابهات هي التي لا يعلم تأويلها إلا الله ، ولا طائل من البحث عقيدة ولا شريعة. والذين يجرون وراءها ويجعلونها موضوع الجدل، ينتهي بهم الحال إلى المراء، وإلى التخليط، وإلى التعقيد  دون الوصول إلى الحقيقة. ودون راحة بال في أمر موكل إلى علم الله. أما الراسخون الذين بلغوا إلى درجة الثبات في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، بلا تأويل وعلى هذا فالمتشابهات؛ هي مما استأثره الله تعالى بعلمه. فلا مجال لأي عالم من السبيل لمعرفتها.
أما القليل من العلماء قالوا ولا يعلم تأويل هذه الآيات المتشابهات الا الله والذين تثبتوا في العلم وتمكنوا منه، وهؤلاء يقولون: اننا نؤمن بالقرآن كاملاً ، لا نفرق بين مُحكمه ومتشابهه. وما يعقل ذلك ويفقه حكمته الا ذووا البصائر المستنيرة، والعقول الراجحة. وعلى هذا فالعلماء يعلمون المتشابهات. HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn55" 
 وكيفية وصولهم إلى هذه المعرفة يكمن في المعنى الذي يحمل كلمة التأويل.
أما الماتريدي فقال: هو ترجيح أحد المعنيين المحتملين مع عدم القطع به، وعدم اشهاد الله عليه. HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn56" 
 
وقال محمد أبو زهره: هو ترك المعنى الظاهر من اللفظ والحمل إلى المعنى الخفي. HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn57" 

وقال زكي الدين شعبان: هو الحكم بأن المراد من اللفظ هو المعنى الخفي استنادا لدليل يمنع من قصد المعنى الظاهر.

فالتأويل على هذه التعريفات: هو ترك المعنى الظاهر للألفاظ والأخذ بمعناها الخفي. فهذا يدل  على أن كثيرة من الآيات غير مفهومة . وخلاصة الكلام في هذا الموضوع؛ أن مفهوم التأويل عند العلماء لا يستند إلى حقائق علمية.
ب. تفسير رسول الله للقرآن الكريم
قال الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» (النحل، 16/44). 
وقال تعالى في آية أخرى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً» (الأحزاب، 33/21). 
يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القرآن الكريم بمعرفة العلاقات والروابط بين الآيات. فالله تعالى أخبر عن خطأ العلماء الذين لايؤتمن إليهم. أما بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فمصدق من الله تعالى  بأنه لا يصدر عنه بيان خطأ . قال الله تعالى: « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ . فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » (الحاقة، 69/44-47).  «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» (المائدة، 5/67).
التبليغ؛ هو أداء الوظيفة أداء تاما وبلا نقصان. و تعليم الناس بما أوحى الله تعالى و بيانه لهم. لأن التبليغ جزء من وظيفة النبي. لذا ختم الرسول صلى الله عليه وسلم كل جملة قالها في خطبة حجة الودا بقوله «ألا هل بلغت؟» وكررها ثلاث مرات. واجاب الصحابة قائلين «نعم بلغت».  
وليس من السهل معرفة الحديث الذي يشرح آية معينة. ومثلما يوجد التشابه بين الآيات، كذلك يوجد التشابه بين السنة والآيات. فانطلاقا من هذا التشابه يمكن الحصول على الآية المقصودة من الحديث. وهناك كثيرُ من الأحاديث تُركت ظنا من البعض مخالفتها للقرآن، أو بأنه متناقض مع نفسه. ولكن إذا وصلنا لفهم الآية التي يشرحها هذا الحديث بذاته لا يبقى مجال لهذا التناقض والمخالفة إلا القليل. ومثال ذلك حديث الشُّفعة: حيث روي عن جابرِ بنِ عبد الله ﺭﺿﻲ ﺍﷲﻋﻨﻬﻤﺍ  أنه قال: «قَضَى النبيُّ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ بالشُّفعة في كلِّ ما لم يُقسَم، فإذا وَقَعت الحدودُ وصُرِفَت الطرُقُ فلا شُفعةَ».
 
وعُرِّفت الشفعةُ في المجلة بأنها: «تَمَلُّكُ المشتري لعَقارٍ مَبيعٍ مقابل الثمن».
 وذلك بأن يشترك اثنان في قِطعةٍ من الأرض، فيبيعُ أحدُهما حِصَّتَه دون أن يستأذن من شريكه الآخر، فيكون لهذا الشريك الآخر إذا لم يكن راضيا عن البيع حق في شراء حصة شريكه بثمن المباع استنادا لحق الشفعة. 
وإن كان لا يَحِقُّ للشفيع أن يأخذ حصة شريكه من الأرض جبرا من صاحبها الجديد لأن الله تعالى حَرَّم هذا بقوله: «يا أيُّها الذين آمنوا لاَ تأكلوا أموالَكم بينكم بالباطلِ إِلا أن تكون تجارةً عن تَرَاضٍ منكم» (النساء، 4/29). 
والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يَأتيَ ببيان يخالفٍ القرآن. وعلى هذا تكون حالة استثنائية. فالله تعالى يقول: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرتُمْ إِلَيْهِ" (الأنعام، 6/119). 
فلم يبين الله تعالى بوضوح ما يفعله المضطر. فهنا يأتي أهمية بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يبين من هو المضطر وما سيفعله؟. 
وبيع أحد الشريكين حصته من العَقار المشترك إلى أجنبي يوقع صاحبه في الحرج، فحق الشفعة طريق لرفع هذا الحرج. ومن اشتراه يُلزَم بحق الشفعة، ويتحمل ما يترتب عليه من المشاكل. 
فالسنة ليست مصدرا مستقلا عن القرآن، بل هي تابعة للقرآن الكريم. قال الله تعالى: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» (الأنعام، 6/106).  (يونس، 10/15). وقال تعالى: «اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ »
كما رأينا من هذه الآيات، أن السنة تابعة للقرآن الكريم. لا يجوز التفريق بين التابع والمتبوع واعطاء حكم له غير حكم المتبوع. فيجب تناول كل موضوع في وَحدةٍ مُتكامِلةٍ من الكتاب والسنة، وحينئذٍ يَتبيَّن ويظهر أن أقوال وأفعال الرسول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وسلم - التي تُركِت ظنًّا أنها مُخالفة لأصل عام أو متناقضة في نفسها-، أنها تشرح موضوعات أُخرى . من أجل هذا يجب التَأنِّي في موضوع السنة، والبحث عما يرتبط بها من آية القرآن الكريم. وبهذا المنهج يمكن التحرز من الأحاديث الموضوعة. 
ت. الاستفادة من الكتب السابقة في تفسير القرآن الكريم
القرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتاب. قال الله تعالى: «نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ . مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ» (آل عمران، 3/3-4). 
إن الوحي متكامل من أول الأنبياء إلى آخرهم. ومعظم آيات القرآن الكريم هي نفس ما أوحي إلى نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. فقال الله تعالى: «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ» (الشورى، 42/13). و بعض آيات القرآن الكريم نزلت على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره من الأنبياء، وهي تشمل الأحكام المخففة. يقول الله تعالى: "مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn72"  (البقرة، 2/106).
وقد نسخ القرآن الكريم الكتب السماوية السابقة. فالنسخ في اللغة؛ «إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه».
 والقرآن النسخة الأخيرة للكتب الإلهية و مصدق من الله تعالى. والاتِّباع للقرآن الكريم هو الاتباع للتوراة والانجيل وما أنزل على النبيين. يقول الله تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (الأعراف، 7/157). 
وفي الكتب السابقة معلومات عن أهل الكتاب نعرف بها كيفية إقامة العلاقة مع أهل الكتاب. قال الله تعالى: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران، 3/64). 
ويمكننا الحصول من الكتب السماوية السابقة على معلومات في حق المجتمعات القديمة. قال الله تعالى: «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً. إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً» (الإسراء، 17/6-7).   
والتوراة أكبر حجما من القرآن الكريم. وبعض الموضوعات التي جاءت في القرآن الكريم مختصرة، وردت في التوراة مطولة. ويمكن الاستفادة مما جاء في التوراة في تفسير الآيات المتعلقة بالموضوع. وعلى سبيل المثال؛ جاء في التوراة أن الأوائل من المجتمع اليهودي كانوا يعبدون بقرة اسمها «أبيس» . ونرى في سورة البقرة أن الله تعالى أمر اليهودَ بذبح البقرة، وأنهم كانوا يبحثون عن الذرائع ليَفِرُّوا من ذبحها. HYPERLINK "file:///E:\\hablullah\\الأصول%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم.htm" \l "_ftn77"  (البقرة، 2/67-71). وإذا جمعنا هذا إلى ذلك يسهل لنا فهمُ تلك الآيات، و سبب عبادتِهم العِجل الذي صنعوه منتهزين غِياب موسى عليه السلام لفترة قصيرة.
 كذلك نفهم سبب اشتراط اراقة دم الأضحية في عيد الأضحى . قال الله تعالى : «وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ» (البقرة، 2/93).
وكلمتي «سمعنا وعصينا» اللتان فسرناهما بـ «سمعنا و تمسكنا بالقوة» غير أن  كلمة «عصينا» في كتب التفسير قد فسرت بمعنى العصيان، فأُشكِلَ على كثير من المفسرين فهم الآية، لأنه لا يمكن  أخذ الميثاق على العصيان. وإذا نظرنا إلى التوراة نجد أن كلمة «عصينا» بمعنى التمسك بالقوة، وهو أحد معاني هذه الكلمة. ومن أراد المزيد يرجى الرجوع إلى موضوع «التمسك بالقوة والعصيان».  
وخلال المطالعة في الكتب السماوية السابقة نعرف الكيفية والكمية في تصديق القرآن إياهم. وهي من أهم الجوانب  في الاستفادة من الكتب السماوية السابقة. فيمكن بذلك التحرز ممّا أُضيف إليها بايدى الناس. 
ث. أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن 
قال الله تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم» (إبراهيم، 14/4)..
وقال تعالى: «وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ» (الشعراء، 26/93-195) 
اللغة العربية لها أهمية بالغة في فهم القرآن الكريم لأنه نزل بلسان عربي مبين. فقد كثر  اليوم تطبيقات خاطئة لقواعد اللغة العربية. والآية السابقة خير مثال على ذلك. حيث أن المفسرين قالوا في تفسيرها " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء (اضلاله) ويهدي من يشاء (هدايته) وهو العزيز الحكيم " أي: إن المشيئة من الله فقط ، ولا دخل للعباد في موضوع الهداية والضلالة. وهنا علينا أن نطرح سؤالا؛ وهو إذا كان الأمر هكذا، فلماذا  أرسل الله كل رسول بلسان قومه ليبين لهم، وما هو الفائدة في بيان الرسول لهم بلسانه؟ وهل يصح هذا الأمر التناقضي من كلام الله تعالى؟ وهو العزيز الحكيم 
ومصدر التضاد ارجاع الضمير المستتر في «يشاء» إلى اللفظ الجلالة، مخالفا للقواعد اللغوية. والصحيح أن الضمير المستتر في «يشاء يعود إلى «من» القريب. ولإعادة الضمير إلى البعيد لا بد من القرينة ولا يوجد هنا قرينة. والتفسير الصحيح للآية: " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء (الضلالة) ويهدي من يشاء (الهداية). أي:أن العبد هو الذي يختار الهداية أو الضلالة. والله تعالى خلق الناس واعطى لهم حرية الاختيار، لذا يستحقون الثواب أو العذاب على ما يختارون. قال الله تعالى: «هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً . إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً . إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً. إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً» (الإنسان، 76/1-5).
ج. القرآن الكريم والفطرة
الفطرة؛ تعني مبادئ وقوانين الخلقة والتغيير والتطور، وهي التي تُكَوِّن البِنيةَ الأساسية للكائنات. أي أن السماوات والأرض والبشر والحيوان والنبات وغيرها من الأشياء تتكون وتعمل وفق تلك القوانين والمبادئ. أي: الفطرة. كما أنها المبدأ الأساسي في العلوم والتكنولوجيا والعلاقات الإجتماعية، ومخالفة الفطرة يفسد التوازن الإجتماعي . قال الله تعالى: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » (الروم، 30/41)..
«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ » (الحج، 22/18).
وأما الدين فينظم العلاقة الإنسان بربه. كما ينظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقته بالطبيعة لا سيما علاقته بالبيئة التي تعيش فيها. والمبادئ التي جاء بها الدين يطلق عليها كذلك الفطرة. قال الله تعالى: 
«فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (الروم، 30/30).
ونعرف الفطرة من آيات الله تعالى، فهي ليست محدودة بما أنزل الله تعالى من الكتب، بل تشمل الآيات المسطورة في الكتاب المنشورة في الكون.
 قال الله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت، 41/ 53).
والمعرفة التي نحصل عليها من آيات الآفاق والأنفس، نستحضرها في أذهاننا ونهيء أنفسنا للإستفادة منها. وهذه المعرفة تسمى «الذكر» وإستحضارها في الذهن يسمى أيضا «الذكر»
 وتلك المعرفة في أكمل التناسق والانسجام مع كتاب الله تعالى. لذا كل من يقرأ القرآن الكريم يزداد ثقة وطمأنينة.
وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى التذكر. والتذكر هو تنشيط وتفعيل ما هو موجود في الذهن. وعندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه «أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ» (الأنعام، 6/80). معناه؛ ألا تقارنوا ما قلته بما عندكم من المعرفة فتعرفوا أنكم مخطئون، فتعودوا إلى رشدكم. فهو دعوة لهم منه إلى محاسبة النفس. 
والذكر كذلك اسم مشترك للكتب المنزلة من الله تعالى. قال الله تعالى: «الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » (الرعد، 13/28). وقال الله تعالى عن القرآن الكريم: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر، 15/9).
فالذي يقرأ القرآن الكريم بالتدبر يجد أن الذكر الموجود في القرآن مطابق مع الذكر الموجود عنده أي المعلومات الموجودة عنده. لذا قال الله تعالى: «الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» (الرعد، 13/28).
وصحة معلومات الإنسان متوقفة مدى تطابقها مع الآيات القرآنية، كلما استوعب الإنسان الآيات القرآنية والكونية ازداد معلوماته ثقة وطمأنينة.
والكائنات غير الإنسان لا يخالف الفطرة. بل الإنسان هو الذي يخالف الفطرة ويفسد توازن البيئة؛ لأن الله خلقه وأعطى له العقل والارادة والقدرة يستطيع بها أن يفعل ما يشاء.
وما يؤدي الإنسان إلى مخالفة الفطرة هوالمنافع والأمال والرغبات. والإنسان ينزعج بمخالفته للفطرة وهذا في بداية الأمر، ثم يتعود ويأخذ طبعا جديدا فيبدأ يرتاح ويتذوق بفعل ما يخالف الفطرة. وأحيانا يظهر الانزعاج المختفي عنده، فهو يعلم أن تصرفاته يخالف الفطرة، فيعتريه الشبه ولكنه يتجنب عن المحاسبة النفسية. قال الله تعالى: « لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة، 9/110).
الآثام والأخطاء هي السلوك المخالفة للفطرة. والصواب هو مع وافق الفطرة إلا أنه يتطلب بذل الجهد في الاستمرار عليه. لذا يعدل الإنسان من الصواب إلى الخطأ مع علمه بذلك. قال الله تالى: 
«فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا» (الشمس، 91/ 8-10).
والمخالف للفطرة ينزعج في البداية، ثم إما يترك المخالفة أو يستمر فيها. فهو ينزعج لأن الله تعالى يلهمه بأنه عاص. وهذا انذار؛ تقول له نفسه الملهمة أنت على الخطأ، فلهذا ينزعج حين يعصي. 
والتقوى هو الصون من الوقوع في الخطأ. والسلوك الموافق للتقوى يريح الإنسان. وهو إلهام الله تعالى إياه بأن هذا الفعل موافق للفطرة. 
عن وابصة بن معبد الأسدى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لوابصة :« جئت تسأل عن البر والإثم؟ ». قال قلت : نعم. قال : فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال :« استفت نفسك ، استفت قلبك يا وابصة - ثلاثا - البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس أوأفتوك ».

ولا يقع في مثل هذا الخطأ إلا العاطفي الذي لا يستعمل عقله. قال الله تعالى: « ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (يونس، 10/100).
ومصدر العلم كذلك الفطرة. والعلماء المتخصصون في الرياضيات والتقنيات لا يصدرون القوانين، وإنما يحاولون ويبذلون الجهد لكشف ما في الآيات من القوانين، هذا هو الاتباع منهم للفطرة. كذلك من علماء الاجتماع وعلماء الاحصاء من يكشف القوانين بقراءته لتلك الآيات. ولكن بعضهم يحاول اعطاء المجتمع صورا خاصة حسب أهوائهم بعيدا عن الحقيقة، وهذا الموقف منهم يؤدي إلى التطبيقات المخالفة للفطرة،  ويظهر آثاره السيئة بعد حين، ويفسد التوازن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . وبالتالي أن الضرر الذي نتج من مخالفة الفطرة يكون كبيرا ومستمرا.
والنتائج المعرفية التي وصل إليها العلماء يمكن استعمالها لإفساد البيئة والمجتمعات خلافًا للفطرة. كما نعيش اليوم من فساد بيئي واجتماعي جراء مخالفة الفطرة. وتعدى الحدود التي جاء بها القرآن الكريم هو الابتعاد عن الفطرة. قال الله تعالى: 
«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» (الروم، 30/41).
كل ما جاء به القرآن الكريم متناسب مع الفطرة تمام التناسب، فلا خلاف بينهما؛ لأن الإسلام هو دين الفطرة. فيستفاد من الفطرة في فهم القرآن، كما يستفاد من القرآن الكريم في معرفة الفطرة. ومظن الخلاف بين القرآن الكريم والفطرة هو عدم فهم القرآن الكريم ، وعدم اقامة الروابط والعلاقات بين القرآن الكريم والفطرة. والأمثلة على ذلك  كثيرة.
تمت الترجم  والتصحيح بحمد الله تعالى سنة 2009-01-08 الميلادية
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� التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل 239.


� التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل 519.


� التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل 2634.


� الانجيل، الرسالة إلى رومية 8/26-28. التعاليم الدينية والأخلاقية للكنيسة الكاثوليكية، الفصل 741.


� الترمذي، الدعاء رقم الحديث: 1.3371.


� انظر مثلا فيى تفسير الجلالين، والنسفي، والقرطبي، والطبري وتفسير فخر الدين الرازي.


� خير الدين قارامان، زيارة القبور في رمضان، ركن الفقه من جريدة يني شفق بتاريخ  10.12.2000.


� التعاليم الدينية للكنيسة الكاثوليكية. الفص: 331.


� اسماعيل بن محمد العدوني، كشف الخفاء. بيروت، 1988/1408.


� محمد دميرجي، «الحقيقة المحمدية» الموسوعة الإسلامية للديانة التركية 14/179-180.


� التعاليم الدينية للكنيسة الكاثوليكية. الفص: 480.


�  مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني. مادة: رحم.  


�  مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني، مادة: حمد.


� البخاري.


� وقال القرطبي: "وقيل: الإشارة إلى دين الله وعبادته في الارض، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده. فهي عامة في كل ما أمر الله تعالى به أن يوصل. هذا قول الجمهور، والرحم جزء من هذا". (تفسير القرطبي، 1/246). وقال البغوي: « وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ » يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم السلام لأنهم قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض وقال المؤمنون "لا نفرق بين أحد من رسله"( البقرة، 2/285 ) وقيل: أراد به الأرحام. (تفسير البغوي، 1/77). 


� الصحاح لاسماعيل بن حماد الجوهري، تحقبق أحمد عبد الغفور العطار بيروت، 1983. مادة: دين.


� مفردات ألفاظ القرآن، مادة: دين.


� لسان العرب لابن منظر بيروت، مادة: دين.


� تاج العروس لمحمد المرتضى الزبيدي، مصر، 1306/1889. مادة: دين.


� ترجمة القاموس، مادة: دين.  


� انظر؛ البقر،2/164؛ آل عمران، 3/190؛ الأنعام، 6/97، 99؛ الأعراف، 7/26، 58؛ يونس، 10/5، 6، 67، 92، 101؛ يوسف، 12/7.35؛ الرعد، 13/2،3،4؛ النحل، 16/ 13، 65، 66، 67، 68، 69، 79؛ الاسراء، 17/ 12؛ الكهف، 18/9؛ مريم، 19/10؛ طه، 20/128؛ العنكبوت، 29/24، 33، 34، 35؛ الروم، 30/13؛ لقمان، 31/31، 32؛ السجدة، 32/26؛ السبا، 34/15؛ الزمر، 39/42، 52؛ المؤمن، 40/13؛ الجاسية، 45/3، 4، 5، 6؛ الزاريات، 51/22، 23، 35، 36، 37؛ القمر، 54/12، 13، 14، 15.  


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: طوع، بالتصرف. كذا في لسان العرب لابن منظور، مادة: طوع.


� انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، 4 / 178- 180.


� البخاري، كتاب بدء الوحي، الباب الأول. 


� سنن الدارمي، كتاب البيوع، الباب الثاني، الحديث الثاني. 


� مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادة (ذكر). 


� أنظر سورة آل عمران، 3/58؛ والأعراف، 7/63؛ الحجر، 15/6-9؛ النحل، 16/44؛ الأنبياء، 21/2، 50، 105؛ الفرقان، 25/18؛ يس، 36/11؛ ص، 38/8؛ القمر، 54/25. 


� محمد بن عبد الله هاني، (المترجم: عبد القادر آقجيجك) اسطنبول، 1396/1976، ص. 172.


� التعليم المسيحي للكنيسة الماثوليكية.  


� الأنعام لفظ يجمع الإبل والبقر والضأن والمعز. 


� سيرة النبي لابن هشام تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 1/216، بيروت، 1401هـ/1981م. 


� سنن الترمذي، من سورة التوبة، الحديث 3020. 


� التعليم المسيحي للكنيسة الماثوليكية، الفصل. 156.  


� التعليم المسيحي للكنيسة الماثوليكية، الفصل. 181.  


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: خلف. 


� الآيات التي تذكر فيها الألفاظ المشتقة من مادة خلف بنفس المعنى مجموعُها عشرون آية هي: البقرة، 2/30، 66. آل عمران، 3/170. النساء، 4/9. الأنعام، 6/133، 165. الأعراف، 7/69، 74، 129، 169. يونس، 10/14، 73. هود 11/57. الرعد، 13/11. الإسراء، 17/76. مريم، 19/59. النور، 24/55. النمل، 27/62. فاطر، 35/39. سورة ص، 38/26. 


� وهذا الشخص جلال برهاني الذي عمل عضوا في مجلس دار الافتاء لمحافظة استانبول مدة طويلة ثم تقاعد.


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: سبح.


مفردات ألفاظ القرآن مادة: (قدس). وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي، بصيرة في قدس. 


� من الآيات القرآنية في ذلك: الأنعام، 6/56؛ الرعد، 13/36؛ الزمر، 39/11. 


�   مفردات ألفاظ القرآن مادة: حبر.  


�  العين لهلال بن أحمد، مادة: حبر. 


� سنن الترمذي، من سورة التوبة، الحديث 3020. 


� تفسير الطبري (310هـ/922م)، 9/118-121 ط بيروت، 1992/1412؛ وتفسير الزمخشري (467-538هـ/ 1075-1143م)، 3/8 ط دار المعرفة، بيروت؛ وتفسير ابن كثير (774هـ/1372م)، 2/211، ط بيروت 1401هـ. 


� تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، 2/85 ط دار سعادت بإسطنبول. وقد رجح البيضاوي الرأي الأول وحكى الثاني بعبارة وقيل. 


� رسالة القرآن لمحمد أسد، ترجمه إلى التركية جاهيت كويتاك، وأحمد آرتورك. اسطنبول، 2001. 


� ألماليلي حمدي يازير، قرآن ديلي حق ديني، استانبول 1936. 4/3389. 


� الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري، 3/8، دار المعرفة بيروت. 


� الكشاف لمحمود بن عمر الزمخشري، 3/7-8. 


� الزمخشري، الكشاف، 3/7-8.


� إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش 6/403-404، ط دار ابن كثير، دمشق 1412هـ/1992م. 


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: عشر. 


�   وأصل المد: الجر، ومنه: المدة للوقت الممتد. مفردات ألفاظ القرآن، مادة: مد.


�   مفردات ألفاظ القرآن مادة: سبب.


� فيروز آبادي، 2/344.


� فيروز آبادي، 7/335-336.


� لسان العرب مادة: كيد.  


� فيروز الآبادي، 17/339-400.


� مترجم عاصم أفندي، ترجمة القاموس. 


� تفسير الطبري، 9/121.


�  معاني القرآن الكريم للأستاذ علي أوزك وأصحابه.


�  لسان العرب لابن منظور، مادة: (نعق). 


�  علي أوزك وأصدقاءه، القرآن الكريم ومعانيه الموضحة.


�   آلماليلي حمدي يازير، حق ديني قرآن ديلي، 1/582-583.


�   عمر نصوحي بلمن، القرآن الكريم ومعانيه العالية، أنقرة، 1997.


�   سعاد يلدريم، المعاني الموضحة للقرآن الكريم. اسطنبول 1998.


�   موسوعة اللاروس الكبير، استانبول 1986. 11/6423. 





� رواه مسلم في المساقاة.


� تاج العروس مادة: حرف. 


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: حرف.  


� أنظر: الصحاح للجوهري، وتاج العروس للزبيدي، ولسان العرب لابن منظور الإفريقي. 


� لسان العرب، مادة: عصا. 


� أحمد بن علي بن مسعود، مراحل الأرواح، ص. 4-8. محمد سعيد اصبر، بلال جنيدي. الشامل، معجم في علوم اللغات والمصطلحات، ص. 857. الطبعة الثانية، بيروت 1985


�  فردات ألفاظ القرآن  مادة: شئ و  رود.


�  شاء في الأصل  شيأ لكون ما قبل الياء مفتوحا قلبت ألفا فأصبح شاء.


� الإرادة من باب افعال مصدر اراد  اراد  في الأصل  ار و د  والواو مفتوح وما قبلها ساكن فنقلت حركتها إلى ما قبلها فأصبح  اراد. والإرادة  أصلا   الإر و اد ، حذفت الواو وأضفت في آخرها التاء المربوطة عوضا عن الواو المحذوف. 


� محمد سعيد اصبر، بلال جنيدي، المرجع السابق، ص. 945.� XE "Muhammed" �


� محمد سعيد اصبر، بلال جنيدي، المرجع السابق، ص. 945. 


� تأويلات القرآن لأبي منصور محمد بن محمد الماتريديد السمرقندي (المتوفى. 333الهجري / 944 الميلادي) تحقيق خديجة بوينوقالين باشراف بكر توبال أوغلو أسطنبول، 2006. 7/458. 


� معني القرآن الكريم بالتركية لعمر نصوحي بلمن، 1997.


� تفسير ابن كثير.


�سنن أبي داود، الأدب، 100.


� وهذا التثبيت لموسى علق، ونشكره على هذا العمل القيم الذ ساعد في توضيح الموضوع «المشيئة والارادة».� XE "Musa" �


� تاج العروس مادة: ش ي ء.


� سنن الترمذي الدعوة 98؛ ابن ماجة، الزهد 30؛ أحمد بن حنبل، 2/132، 153.


�انظر سورة الكهف، 18/65-82.


�سنن أبي داود، باب الصلاة، 217


� مفردات ألفاظ القرآن، مادة: شفع.


� مفردات ألفاظ القرآن، مادة: شفع.


� البخاري، الجنائز 3.


� التعاليم الدينية والأخلاقية لكنيسة الكاتوليك، فصل. 519.


� التعاليم الدينية والأخلاقية لكنيسة الكاتوليك، فصل. 2634.


� البخاري، الوصايا 11.


� سنن الترمذي، القيامة 12، (2436).


�  سنن الترمذي، القيامة 12، (2436).


�  عن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (البخاري، باب رمي المحصنات).


� أنظر: مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (شرح متن تلخيص لمحمد بن عبد الرحمن الغزنوي)، استانبول، 1304/1887، ص. 197 و ما بعده.� XE "Ömer" �� XE "Muhammed" �� XE "Abdurrahman" �


� سنن أبي داود، الجمعة للمملوك والمرأة، 1067.


� سنن أبي داود، الجمعة، 1056.


� البخاري، الجمعة، 14. 


� البخاري، الجمعة، 15.


� سنن أبي داود، الجمعة 1070.


� سنن أبي داود، الجمعة 1070 .


� البخاري، الجمعة 11.


� البخاري، الجمعة 15.


� سنن أبي داود، الجمعة 1069


� البخاري، الجمعة 18.


� سنن أبي داود، الجمعة 1048.


� البخاري، الجمعة 39.


� سنن أبي داود، الجمعة 1127.


�   سنن أبي داود، الجمعة 1130.


�   سنن أبي داود، الجمعة 1128.


�   مسلم، الجمعة 73؛ سنن أبي داود، الجمعة 1128.


�   مسلم، الجمعة 67-68؛ سنن أبي داود، الجمعة 1131؛ الترمذي، الجمعة 523.


�   البخاري، الجمعة 1؛ مسلم، الجمعة 21


�   مسلم، الجمعة 22


�   البخاري، الجمعة 4؛ مسلم، الجمعة 10


�   البخاري، الجمعة 6


�   مسلم، الجمعة 27


�   سنن أبي داود، الجمعة 1078


�   الترمذي، الجمعة 497


�   البخاري، ومسلم، الجمعة 2


� البخاري، الجمعة 2؛ مسلم، الجمعة 3.


� البخاري، الجمعة 12؛ مسلم، الجمعة 9.


� البخاري، الجمعة 3.


� البخاري، الجمعة 16؛ أبو دازد، الجمعة 1084؛ الترمذي، الجمعة 503.


� البخاري، الجمعة 16.


� البخاري، الجمعة 17.


� مسلم، الجمعة32.


� البخاري، الجمعة 24.


� البخاري، الجمعة 21.


�   العيني لعمدة القاري، 5/298.


�  العيني لعمدة القاري، 5/298 .


�  البخاري، الجمعة 23.


�  سنن أبي داود، الجمعة 1106.


�  سنن أبي داود، الجمعة 1107.


�  سنن أبي داود، الجمعة 1101؛ مسلم، الجمعة 41.


�  مسلم، الجمعة 47.


�  سنن أبي داود، الجمعة 1092.


�  البخاري، الجمعة 17؛ مسلم، الجمعة 33.


�  مسلم، الجمعة41؛ سنن أبي داود، الجمعة 1101؛ النسائي، الجمعة 1419؛ ابن ماجة، الجمعة 1106.


�  البخاري، الجمعة 33؛ مسلم، الجمعة 55.


�   مسلم، الجمعة 57


�   مسلم، الجمعة 60


�   مسلم، الجمعة 11؛ البخاري، الجمعة 36


�  سنن أبي داود، الجمعة 1051.


�  سنن أبي داود، الجمعة 1097.


�  سنن أبي داود، الجمعة 1098.


�  سنن أبي داود، الجمعة 1108.


� سنن أبي داود، الجمعة 1048.


� الترمذي، الجمعة 489.


� البخاري، الجمعة 37؛ مسلم، الجمعة 13.


�  ابن ماجة، اقامة الصلاة 78.


� ابن ماجة، اقامة الصلاة 78.


� كمال الدين بن همام، فتح القدير ج.1 ص.412.


� عمر نصوحي بلمن، قاموس الحقوق الإسلامية 1/26.


� عمر نصوحي بلمن، المرجع السابق 1/199-200.


� الكتب الستة لمحمد هي: 1. الأصل (واسمه الآخر المبسوط)، 2. الزيادات، 3. الجامع الصغير، 4. الجامع الكبير، 5. السير الصغير، 6. السير الكبير.


� المبسوط للشمس الدين السرخسي، مصر 1324/1906، 2/25


�  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3 / ص 24.


� بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل بيان شرائط الجمعة. بيروت 1394/1974، 1/261-262.


� برهان الدين علي بن اكبر المرغناني، الهداية 1/412


� فتح القدير لكمال الدين بن همام، دار الفكر للطباعة والتوزيع بيرةت. 2/55.


� الفقه الكبير لعمر نصوحي بلمن ، استانبول 1962، ص. 210.


� المغني لابن قدامة، بيروت 1404/1984. 2/27.


� مسلم، الحيض 65.


� الحرورية نسبة إلى حروراء وهو المكان الذي آوى إليه من ترك جماعة علي رضي الله عنه بعد معركة صفين. أثيم روحي فيغلالي، الموسوعية الإسلامية لوزارة الدينية التركية. 16/169-175.


�  مسلم، الحيض 67.


� كتاب العين؛ تاج العروس؛ لسان العرب؛ المصباح المنير، مادة: قضى.


� الموسوعية الإسلامية لوزارة الدينية التركية. مادة: فيوم.


� أحمد محمد الفيومي، المصباح المنير، لبنان 2001، ص. 519.


� الجمعة، 62/10.


� البقرة، 2/200.


� مجموعة الفتاوى لابن تيمية. 11/106 الطبعة الأولى، سنة 1382 الهجري.


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: صوم..


�  ربما يختص تسمية الحيض مرضا بالنساء غير العربيات، مثل التركيات.


� سنن أبي داود، باب الزكاة 18.


� البخاري، كتاب الزكاة، 77.


� تفسير الرازي، تفسير آية 188 من البقرة.


� البحر المحيط، لأبي حيان، عند تفسير الآية 184 من سورة البقرة، 2/189. 


� أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (المتوفى، 370 الهجري)، استانبول، 1335. جـ . 1، ص. 176.


� "طريق القرآن" التفسير والمعاني التركي للقرآن الكريم لخير الدين قارامان ومصطفى جاغيري وصدر الدين كوموش وغبراهيم، انقرة، 2004. جـ. 1، صـ. 179.


� طريق القرآن تفسير ومعاني القرآن الكريم باللغة التركية، 1/181-182.


� المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه. (مفردات ألفاظ القرآن مادة: عرف).


� البخاري، الطلاق، 1،3،44،45، واللفظ له، تفسير سورة الطلاق، مسلم الطلاق 1، 14. النسائي، الطلاق 13، 15، 19. ابن ماجة ، الطلاق 1،3. الدارمي، الطلاق 1، 3. الموطأ، الطلاق 53. سنن أبي داود، الطلاق 4, الترمذي، الطلاق. 


�  سنن أبي داود، الطلاق 4، الحديث رقم 2185.


� قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .


� أحكام القرآن للجصاص، 2/73؛ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، القاهرة 3/38.


� سنن أبي داود، الطلاق 10.


� مسند أحمد 1/265. رواة هذا الحديث كلهم ثقات عند أحمد. بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرحماني لأحمد عبد الرحمن البناء .. دار الشهاب، القاهرة.


� مسلم، الطلاق 2، 15، 16، 17. النسائي، الطلاق 8. سنن أبي داود، الطلاق 10.


� سنن أبي داود، الطلاق 1.


� الموطأ، الطلاق 1.


�  المبسوط للسرخسي، 6/5.


� الكمال  بن الهمام، محمد بن عبد الوهاب السيوسي (المتوفى، 681 هـ) شرح فتح القدير دار الفكر، بيروت 4/70.


� علاء الدين الكاساني (المتوفى، 587 هـ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت 1982، الطبعة الثانية 3/94.


� الموطأ، كتاب الطلاق، 11 (31).


� البخاري، الطلاق، 12 (5273-52-75).


� ابن ماجة، الطلاق 22 (2056).


� ابن ماجة، الطلاق 22 (2057).


� الدارمي، الطلاق، 7.


� ابن سعد الطبقات الكبرى، 8/445. دار الصدر، بيروت.


� القرطبي، (671 هـ /1273مـ الجامع لأحكام القرآن الكريم تحقيق أحمد عبد العيم البردوني 3/139، دار الشعب، القاهرة 1372.


� نيل الأوطار للشوكاني 6/277. دار إحياء التراث العربي، بيروت.


�  المدونة الكبرى لمالك بن أنس، 2/341، دار الصدر، بيروت.


� البخاري، الشروط 15.


�  صفي الرحمن المبارك فوري، الرحيق المختوم 314. بيروت، 1408/1988.


�  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (817هـ /1414مـ) 4/72، المكتبة العلمية، بيروت.


�  البخاري، الشروط 15. الذي جاء أن عمر طلق إمرأته. ولكن  الذي أثبتناه أنه أطلقهن، ذلك أن الرواة يروون بالمعنى لا باللفظ، فيكونون لعلهم استعملوا الطلاق بدل الاطلاق. والبخاري بدأ الحديث سنة 205، وتفي سنة 256، أي أن بينه وبين الحادثة أكثر من 200 عام. واستعمل بعد عصر الصحابة المخالعة، ونسي الافتداء. فكان من الممكن أن يطلق  الرواة لفظ الطلاق على كل فراق وقع بين الزوجين.


�  الموطأ، النكاح 20.


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: عرف.


�  الترمذي، النكاح، باب 14 رقم 1101؛ إبن ماجه، النكاح، باب 15 رقم 1880؛ مسند أحمد 6/260.


�  سنن أبي داود، النكاح، باب 20 رقم 2083؛ الترمذي، النكاح، باب 14 رقم 1102؛ إبن ماجه، النكاح، باب 15 رقم 1879؛ مسند أحمد 6/66.


�  المبسوط للسرخسي، 16/124.


�  إبن ماجه، النكاح باب 12 رقم 1873 واللفظ له؛ النسائي، النكاح، باب 35 واللفظ له. سنن أبي داود، النكاح، باب 26 رقم 2101. واسم الخنساء ورد ذكره عند النسائي وأبي داود.


� النسائي، النكاح، باب 36 واللفظ له؛ إبن ماجه، النكاح، باب 12 رقم 1874؛ سنن أبي داود، النكاح، باب 26 رقم 2096؛ مسند أحمد 4/136.


� مسلم، النكاح، 66، 67، 68- (1421)؛ سنن أبي داود، النكاح، باب 26 رقم 2098، 2099؛ إبن ماجه، النكاح باب 11 رقم 1870؛ النسائي، النكاح، باب 33، 34.


� إبن ماجه، النكاح، باب 11 رقم 1872.


� المبسوط للسرخسي، 5/13.


� المغني لابن قدامة 7/337.


� المحلى لابن حزم 9/25.


� المرجع السابق 7/25-38.


� المرجع السابق 5/11-12.


�  المرجع السابق 5/13-14.


�  البخاري، النكاح، باب 36.


� المغني لابن قدامة 7/338.


� المرجع السابق 7/338.


� مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني 3/262. مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر 1377هـ/1958م.


� مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/306-307.


� مفردات ألفاظ القرآن، مادة: صدق.


� مفردات ألفاظ القرآن، مادة: نحل.


� النسائي، النكاح، باب 36 واللفظ له؛ إبن ماجه، النكاح، باب 12 رقم 1874؛ سنن أبي داود، النكاح، باب 26 رقم 2096؛ مسند أحمد 4/136.


� سنن أبي داود، النكاح، باب 20 رقم 2083؛ الترمذي، النكاح، باب 14 رقم 1102؛ إبن ماجه، النكاح، باب 15 رقم 1879؛ مسند أحمد 6/66.


� الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير بحاشية الدسوقي 2/222-223.


� الأم للشافعي 5/13-15بالتصرف.


� الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/93.


� مسلم، النكاح، 66، 67، 68- (1421)؛ سنن أبي داود، النكاح، باب 26 رقم 2098، 2099؛ إبن ماجه، النكاح باب 11 رقم 1870؛ النسائي، النكاح، باب 33، 34.


� المحلى لابن حزم 9/25-38.


� المحلى لابن حزم 9/25-38.


�  مفردات ألفاظ القرآن، مادة: العقل.


� البخاري، بابا الشهادة. 13.


� قاموس الحقوق الإسلامية والمصطلحات الفقهية لعمر نصوحي بِلْمَنْ،. 2/88. فصل: 296.


� مفردات ألفاظ القرآن، مادة: نشز.


� مفردات ألفاظ القرآن، مادة: خوف.


� البخاري، النكاح، 111؛ مسلم، 20/2173 .


� المرجع السابق.


� العوان: يقال أنها جمع العانية، اسم الفاعل من العنو، فيكون المعنى حينئذ الأسيرات. فمعنى الحديث «استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أسيرات عندكم» ونرى نحن أن هذا المعنى يخل بالمعنى العام للحديث ويخالف نص القرآن الكريم. إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دوام الحديث: «لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ» وما الذي لايملك على الأسير، حتى قاله صلى الله عليه وسلم؟ وكما قال الله تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » (البقرة، 2/228). وعلى ذلك؛ لا يمكن أن تكون المرأة أسيرة زوجها. لأنه لا يستوي الأسير مع سيده. أما درجة الرجل عليهن بكونه يستطيع أن يعدد الزوجات إلى أربع. ولا يوجد هذا الحق للمرأة. لذا نقول أن المعنى السابق للحديث غير صحيح.


كلمة عوان جمع عانية، وهي اسم الفاعل من عنو أو من عناية، واسم الفاعل من عنو عانوة. قلبت الواو ياء ليصبح عانية. والفاعل من عناية يكون عانية بلا حاجة إلى أي اعلال. إذا كان العانية من عنو يكون بمعنى الأسيرة. وأما إذا كان من العناية فيكون بمعنى الحافظة نفسها. وقال أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري في المصباح المنير: «وَاعْتَنَيْتُ بِأَمْرِهِ اهْتَمَمْتُ وَاحْتَفَلْتُ وَعَنَيْتُ بِهِ أَعْنِي مِنْ بَابِ رَمَى أَيْضًا عِنَايَةً كَذَلِكَ» (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  - ج 6 / ص 406). وهذا يأكد ما قلنا من أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنهن عوان عندكم» أي حافظات أنفسهن لكم. فالمرأة تنتظر اشباع طلباتها الجنسية من زوجها فقط وتحفظ نفسها له في غيابه، لذا قال الله تعالى: «حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ» ( النساء، 4/34) فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذه الآية الكريمة.


� إبن ماجة النكاح، 1841.


� صحيح مسلم، باب الحج، 2137.


� صحيح البخاري، النكاح، 93. 


�   الدارمي، البيوع 42. 


� التفسير الكبير للفخر الرازي 1357/1938، مصر 7/91. 


� المقدمة لابن رشد (-520/1126) مع المدونة الكبرى لمالك بن أنس، 3/18، المطبعة الخيرية 1324. أحكام القرآن لابن العربي، دار إحياء التراث العربي 1/241. ويتحدث ابن العربي هنا عن الديون المترتبة عن البيع المؤجل، وهو الذي كتبناه سالفا. 


� أنظر تفسير الرازي 7/106-110؛ وكذا انظر: آلماليلي حمدي يازير، حق ديني قرآن ديلي. أستانبول، 1935 ص. 972 


� مسلم، المساقاة، باب 14 (1584). 


� مسلم، المساقاة 102 (1596). النسائي، البيوع 50. 


� أخذت هذه المعلومات من مفتي السابق لمدينة إسطنبول صلاح الدين قايا.


� مسلم، المساقاة باب 81 (1581). 


� سنن أبي داود، باب في الصرف، 3349. 


� يقال للمال المضروب من الذهب الدينار، وللمضروب من الفضة الدرهم. 


� سنن أبي داود، باب 14، حديث 3354. النسائي، البيوع 50. 


� المبسوط للسرخسي 12/113. 


� المبسوط للسرخسي 12/116. 


� السَنجة أو الصَنجة كلمة معربة من الفارسية "سنك ترزون"، جمعها صَنجات أو سنجات أو السنج. أنظر شرح الهداية مع فتح القدير لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، 5/274. 


� والمَنّ ستون ومئتا درهم (260). أنظر المعجم لعمر ناصوحي بيلمان، إسطنبول 1967، 4/126. والدرهم الشرعي 2.975 غرام والمن يساوي 774 غرام. 


� معنى عدم تعين النقود بالتعيين أنه لا يجب دفع النقد عينِه عند شراء سلعة أو خدمة، لأن المهم ليس النقدَ بعينه، وإنما ما يمثله من قوة شرائية. أما غيره من الأموال فالمهم فيها أعيانُها. 


� الهداية بشرحيها فتحِ القدير والبابرتي 5/274. 


� المغني لابن قدامة 4/138. 


� المقدمة لابن رشد 3/49-51. 


� الفخر الرازي 7/99. 


� التحفة لابن حجر الهيثمي 4/272-278. 


� أنظر الشرواني، حاشية تحفة المحتاج 4/272، باب الربا. 


� التحفة لابن حجر 4/273.


� الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري، بحث في السيرة النبوية، لبنان 1408هـ/1988م ص 431. 


� سنن أبي داود، المناسك، 57، حديث رقم 1905. 


� تاج العروس للزَبيدي شرح القاموس المحيط للفيروز الآبادي، مادة: رشو. 


�   فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، تفسير الآية 64- 65 من سورة البقرة.


�   مفردات ألفاظ القرآن مادة: بقر.


�   لاروس الكبير، 2/712.


� تُمَرْ جوناي، كوجوك عبد الرحمن. المرجع السابق صـ ، 145.


� مفردات ألفاظ القرآن، مادة: طين. 


� البخاري، الحج، 132.


� مسند أحمد بن حنبل، 2/217.


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: سرق.


� أبو داوود اللقطة ،1.


� سنن أبي داود اللقطة ،1.


� أنظر معالم السنن للخطابي ،  2/339. 


� تفسير مقاتل بن سليمان تحقيق أحمد فريد، بيروت، 1424/2002، 1/180-181.


�  البدائع الصنائع، 7/111.


�  تفسير البخاري، عند تفسير سورة المنافقون.


� حق ديلي قرآن ديني لألماليلي محمد حمدي يازر. بالتصرف والاقتصار.


��HYPERLINK "file:///E:\\..\\Local%2520Settings\\Temp\\Word\\النسخ%2520وحد%2520الزنى.htm%23_ftnref1"�� لسان العرب، مادة: نسخ.


� كتاب العين مادة: نسخ.


��HYPERLINK "file:///E:\\..\\Local%2520Settings\\Temp\\Word\\النسخ%2520وحد%2520الزنى.htm%23_ftnref2"�� مسلم، الحدود 28 (1700). 


� سنن أبي داود، الحدود، 26، رقم الحديث 4450.


��HYPERLINK "file:///E:\\..\\Local%2520Settings\\Temp\\Word\\النسخ%2520وحد%2520الزنى.htm%23_ftnref4"�� البخاري الحدود، الرجم في البلاط. 


��HYPERLINK "file:///E:\\..\\Local%2520Settings\\Temp\\Word\\النسخ%2520وحد%2520الزنى.htm%23_ftnref5"�� تفسير الطبري، ط بيروت 1412هـ 4/583. أحكام القرآن للجصاص، ط إسطنبول 1335 هـ  ج 2 ص 438. أحكام القرآن للقرطبي، ط بيروت 1408هـ، (تفسير الآية 48 من المائدة). 





� �HYPERLINK "file:///E:\\..\\Local%2520Settings\\Temp\\Word\\النسخ%2520وحد%2520الزنى.htm%23_ftnref6"��  البخاري، الحدود 30. 


� ملا خُسرَو  11/81؛  داماد، 11/545،546.


��HYPERLINK "file:///E:\\..\\Local%2520Settings\\Temp\\Word\\النسخ%2520وحد%2520الزنى.htm%23_ftnref7"�� الموطأ، الحدود 2/12. 


��HYPERLINK "file:///E:\\..\\Local%2520Settings\\Temp\\Word\\النسخ%2520وحد%2520الزنى.htm%23_ftnref8"�� البخاري، الحدود 21. 


� قال الأصفهاني وقوله تعال «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني » (البقرة، 2/78) قال مجاهد: معناه: إلا كذبا. وقال غيره إلا تلاوة مجردة عن المعرفة. من حيث إن التلاوة بلا معرفة المعنى تجري عند صاحبها مجرى أمنية. أنظر ‏مفردات ألفاظ القرآن  مادة :مني.


� مفردات ألفاظ القرآن ، مادة: قوم.


 � فردات ألفاظ القرآن مادة: حكم.


 � مفردات ألفاظ القرآن مادة: شبه.


� أصول الفقه لمحمد أبو زهره ، استانبول ، ص. 134. تاريخ الطبع غير معروف.


� تفسير الطبري ، 3/172 .


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: شبه.


� حق ديلي قرآن ديني لألماليلي محمد حمدي يازر 2/1037 ..


�  فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، 3/138 ..


� حق ديلي قرآن ديني لألماليلي محمد حمدي يازر 276/1.


� حق ديلي قرآن ديني لألماليلي محمد حمدي يازر 383/1.


� حق ديلي قرآن ديني لألماليلي محمد حمدي يازر 481/1.


� فخر الدين الرازي446/9.


� البيضاوي، تفسير الببضازي ، 2/323 ..


� الترمذي ، فضائل القرآن ، 1.


� انظر تفسير الطبري 10/628-629.


�  تفسير الكبير للرازي 9/446 ..


� مفردات الفاظ القرآن مادة:  اول.


� لم يرد في القرآن اسم الخضر، ولكن جاء ذكره الحديث الذي رواه البخاري، العلم 44..


� أصول الفقه لمحمد أبو زهره ص134.


� النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمد ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بيروت، 1989، 1/203.


�حق ديلي قرآن ديني لألماليلي محمد حمدي يازر ، 1/28.


�  المرجع السابق ص 135.


�  أصول العلوم التشريعية في الإسلام لزكي الدين شعبان، (المترجم إلى اللغة التركية ابراهيم كافي دونمز)  أنقرة 1990، ص. 320.


� البخاري، الشفعة2.


� المجلة، م 950.


� لسان العرب مادة: نسخ.


� أنظر إلى الآيات رقم 51، و54، و92، و93  من سورة البقرة.


� أنظر: آل عمران، 3/58؛ الأعراف، 7/63؛ الحجر، 15/ 6، 9؛ النحل، 16/44؛ الأنبياء، 21/2، 50، 105؛ الفرقان، 25/18؛ يس، 36/1؛ ص، 38/8؛ القمر، 54/25. 


� مفردات ألفاظ القرآن مادة: ذكر.


�  سنن الدارمي، كتاب البيوع، 2.
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